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حقوق الطبع محفوظم 


الا من أراد طبعه ء وتوزيعه مجانا » بدون حذف ؛ 
أو إضافة أو تغییر , فله ذلك وجزاه الله خيراً.. 


الطبعة الثالثة 
ربيع الثاني ١٤٢٥ھ‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 

ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده . 

أما بعل : 

فقد نفدت الطبعة الأولى هذه الرسالة ۱ ضوابط تكفير المعين » 
ولله الحمد في فترة وجيزة» وقد قامت إدارة التوعية الإسلامية 
بمحافظة اجمعة مشكورة بطباعتها طبعة ثانية وأضافت إليها أربعة 
ملاحق هي : 

١ - ١‏ الحكم بغیر ما أنزل الله » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين رحمه الله . 

١ -‏ مظاهرة الكفار على المسلمين » لفضيلة الشيخ الدكتور صالح 
ابن فوزان الفوزان . 

۳- « موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين ؛ والذي هو جزء من 
رسالتی ۱ تسهيل العقيدة الإسلامية ١‏ . 

. » التحذیر من مشابهة الخوارج‎ ١ - ٤ 

وقد رأيت إعادة طبعها طبعة ثالثة مع الإبقاء على الملاحق 
الأربعة السابقة في هذه الطبعة . 


أسأل الله أن یجعل عملي خالصاً لوجهه صواباً على سنة محمد 
ية > كما أسأله أن ينفع بهذه الرسالة كاتبها وجميع المسلمين . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض 


شهر ربيع الثاني ٥ھ‏ 


ضوابط تكضير المعين لعا 
جر تس 
مقدمة الطبعة الأولى 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نی بعده 5 


أما بعل : 

فنظراً للأهمية البالغة لهذا الموضوع » لأن الحكم بكفر السلم المعيْن 
حکم بخروجه من ملة الاسلام وأنه حلال الدم وا مال » وحكم 
بانفساخ نكاح زوجته السلمة ‏ وأنه إذا مات لا يُعْسّل ولا يُكفن ولا 
يُصِلَى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وانه خالد في نار جهنم إن 
مات على ذلك . 

ونظراً لخطورة تكفير المسلم الذي لم یکره الله ولا رسوله ية لقوله 
لا : « لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه 
إن لم يكن صاحبه كذلك » متفق عليه . 

ونظراً لجهل كثير من المسلمين بضوابط تكفير المعيّن وعدم تفريقهم 
بين الحكم المطلق على الشيء بأنه كفر وبين الحكم على الشخص ال عیٔن 
إذا وقع في أمر مكفر . 

ونظراً لوجود التفريط والإفراط في هذه المسألة : التفريط بمنع تكفير 
المعيّن مطلقأء والإفراط بتكفير المعيّن مع عدم توفر جميع شروط الکفر 
لدیه» أو مع وجود مانع أو أكثر من موانع تکفیر المعيّن . 


گے ضوابط تکفیر المعين 
نظراً لذلك كله قمت بكتابة هذه الرسالة المختصرة في هذا الموضوع . 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته قمتٗ بقراءة هذه الرسالة 
كاملة على شيخي فضيلة الشيخ / عبدالرهن بن ناصر البراك ‏ وفقه 
الله - وقد عملت بجمیع توجيهاته التى أتحفنى بها أثناء قراءة هذه الرسالة 
عليه . 

وقد تكرم شيخي فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرهن بن جبرين 
بقراءة هذه الرسالة والتقديم لها . 

كما تكرم فضيلة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي بقراءتها 
والتقديم لها . 

ول أتوسّع في هذه الرسالة الختصرة في ذكر الأمور التى توقع المسلم في 
الكفر وتخرجه من الملة؛ لأن الكلام فيها يطول » وإنما اكتفيت بذكر بعض 
الأمثلة في ذلك» وقد توسعت في ذكر هذه الأمور المكفّرة وی ذكر أمثلة ها 
في رسالة « تسهيل العقيدة الاسلامية » . 

أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة كاتبها وجميع المسلمين » وأن يرزقنا 
الإخلاص له والسير على طريقة نبيه محمد ية ء وأن يتوفانا مسلمين 
ويُلحقنا بالصالحين ؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


عبدالله بن عبدالعزیز الجبر ین 
الأستاذ بكلية المحلمين بالرياض 


تقديم فضيلة الشيخ الدکتور 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


با ثدح امن الرعيم 


١‏ یر دده رب العاطين ےالعا ية لتمین ولاعددان الرع لظا مين وتران لالم ورحره ا شرك لم 
الال ول ها لین ىسيم أن یرعیره ورسوله انصاد ىم انز مین مال بعلم مدع یآ هگیم وسن تبہم 
بإحسان الی‌یوم الد یل . 
آمابعد فقر ثرأت هذه (ارسالة ال یکبرا الأستاذا تور عبر اه نیریز رین 
ی مسأل ترا ل معين و لو رأحسن ال نتقاءواخْتیا رالنترعن الم ا موترکہ بعل وفتا وا 
د أحالح ل أماكن الثم رلمرجو التا الى تلدع الؤلنا ت و ذلا وحور من ارا التوسع وادت اکر مع‌آن 
اس ارا امو قو الور ری بهذ ٥‏ انول خن | نعاراء اشٹہرری خلعل! رلاد المشرعين 
ٹلزر لد والماراء ۲ تدا مم أن بقفو! عنرحرم وان بعطوا | لتوس ہار مها ونرجعرا او هل 
| لعلم ار يراص مرجع الى شرماوحريًا ف ألالم إن بوكور ساب ا 


اعرا طا یم وان ۰ سوا یل و صو دع ل هرو زوش بوم 
دیعب رالچن ا رین 


عمنرایتاءستقا ئد 


تقدیم فضيلة الشیخ الدکتور 
عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


رنه رب العالميم » والصملدة دالا ملا سشرض الا باد وم رسلیرہ بدي تر“ رعا 
یه و الا دمم : 


أعا مد : دترت مزا الیش الو سی ر ر منوا زط لرا لمم لت رگ 
روم عبات ہہ لا رس بر الد سا د لی ا ميم با مه 
ہا یه - عا تصاره - جا قہا نید » رنه سال کف ر ایہر روا طا 
اريت > واسترل با فوص سم الاب والۓےة؛ ول تقو ررر 27 
أ وق اعد نيد الس الات وا کد رش كل شا سی ب نار : 
سول کمن سي جا امات باب الرده > رانا : 9,0000 
رویط را2 الث وط رالوان مک یاه مزا لی عا تصاره باس لغم ۶ 
7 يا ل( لله اند هع ره وأ نہ شب ماممه وتو له » و أ سال امه أ ہ رونا 
١‏ له لاص ف لع ل» وا زصدعہ ف الول ۶ وا نہ یصلی املوب رغال والنيات » 
0 می امات > انه دی دلت وا لما رر کے ) 
و صبلى1 لد عد نيا خر عم [ ل رف وياس 7 


ا 


۳ /> ١٤۹٤ھ‏ ہہ 


ا رن ری 
يك ويج جن 


ضوابط تکفیر المعين r3‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده . 

أما بعل : 

فان مكنالأمسور العلومة السلْمة فی عقيدة ال السنة واحماعة 
التفریق ہین الحكم على الاعتقاد أو القول أو الفعل بانه کفر أو شرك 
وبين الحكم على السلم المعيّن الذي اعتقد اعتقاداً كفرياً أو فعل أمراً 
مکفراً أو قال قولاً كفرياً . 

فإن الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر متعلق ببيان الحكم 
الشرعي المطلق ؛ آما الحكم على الشخص العیّن إذا اعتقد أو قال أو 
بالضرورة» وكأن یسب الله تعالى أو یسب دين الإسلام فإنه لابد عند 
الحكم عليه من التّبِيّن عن حال هذا الشخص العیّن في ذلك» وذلك 
بمعرفة هل توفرت فيه جميع شروط الحكم عليه بالكفر أم لا ؟ وهل 
انتفت عنه جميع موانع الحكم عليه بالکفر آم لا ؟ .فان توفرت فيه جميع 
شروط التكفير » وانتفت عنه جميع موانعه حکم بكفره ؛ وان ۸ يتوفر 
فيه شرط واحد أو أكثر من شروط الحكم عليه بالکفر ‏ أو وجد لديه 
مانع أو أكثر من موانع التكفير لم يحكم بکفره". 


(۱) فمن موانع تكفير من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة : الجهل » كان يكون حديث 
عهد بإسلام . 
ومن موانع تكفير مّنْ سب الله تعالى أو سب دين الإسلام : أن يكون مكرهاً على ذلك. 
وهكذا ء وسيأتي بیان هذه الموانع وغيرها إن شاء الله تعالى . 
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وني القابل فمن ارتكب أحد الکفرات السابقة کان یسب دين الاسلام مثلاّء وكان متعمداً 
لذلك لیس عن سبق لسان أو نحوه» وكان عالاً أن هذا اللفظ من ألفاظ السب والشتم » وكان 
غير مکره ‏ أي اجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه ‏ فإنه يحكم بكفر هذا 
الشخص العین ؛ لکن لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر إلا أهل العلم ‏ كما سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

وهذا التفصيل الذي يظهر منه الفرق بين الحكم الطلق والحكم على المعين موجود 
في كثير من الأحكام الشرعية . 

فمثلاً : قطع يد السارق جاء حكمه في الشرع عاماً مطلقا قال الله تعالى: « السار 
سار فط موأ یه 4 [المائدة :۴۸]ء لکن لا يجوز فطع يد سارق معيّن 
حتى تتوفر فيه جميع شروط القطع وتنتفي عنه جميع موانعه. فلابد أن يكون هذا 
السارق المعيّن بالغاً عاقا ولابد أن يكون سرق الال من حرزه ‏ ولابد أن يبلغ الال 
السروق المقدار الذي ثقطع اليد بسرقته» ولابد ان لا وجدشبهة لهذا السارق في هذا 
المال ونحو ذلك» فإذا توفرت جميع شروط القطع وانتفت موانعه وجب حينئذ الحكم 
بقطع يد هذا السارق المعيّن . 

وکذلك جاء الحكم بتوريث الولد من والده عاماً مطلقاً . قال تعالى : «بوصیکه اه 
ف آزکد مر بن ند ای [النساء :۱۱]» لکن لا يجوز توريث ولد 
معيّن من والده حتی تتوفر فيه جمیع شروط الارث وتنتفي عنه جمیع موانعه ؛ فلابد 
من التاکد من حياة الولد بعد وفاة الوالد ؛ ولابد ان یکون الولد موافقاً لوالده في 
الدیین: وان لا یکون قاتلاً لوالده» وان لا یکون رقیقاً ..ونحو ذلك › فاذا توفرت 
جميع شروط الارث في هذا الولد المعيّن وانتفت عنه جميع موانع الإرث حکم بتوریثه 
من واله : 

وكذلك جاء ا حکم العام بوجوب رجم الثيب الزاني» لکن لا يجوز رجم رجل معين 
إذا زنا وهو ثيب حتى تتوفر فيه جميع شروط الرجم وتنتفي عنه جميع موانعه» فلابد 


ضوابط تكضير المعين 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « إن التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حق المعين» وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعيّن» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع » يبين هذا أن الإمام أحمد 
وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ‏ أي من قال أو فعل كذا 
فقد كفر ‏ لم یکفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه . 

فان الإمام أحمد ‏ مثلاً ‏ قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق 
القرآن » ونفي الصفات: وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل 
والعزل عن الولايات ؛ وقطع الأرزاق » ورد الشهادة » وترك تخليصهم 
من أيدي العدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من 
الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً هم على 
نفي الصفات. مثل القول بخلق القرآن » ويحكمون فيه بحكمهم في 
الكافر ... 

ثم إن الإمام ا مد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه » واستغفر 
شم » وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء 
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع وهذه الأقوال والأعمال منه 
ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم یکفروا المعيّنين من الجهمية 


أن يكون عالاً بتحريم الزناء فقد يكون حديث عهد باسلام ول يَعلم بتحريمه» ولابد 
أن يكون محصناًء وآن تنتفي الشبهة ء ونحو ذلك» فإذا توفرت جميع شروط الرجم في 
هذا الزاني المعيّن وانتفت عنه جميع موانعه حكم برجمه . 


الذين كانوا يقولون : إن القرآن خلوق » وأن الله لا يُرى في الآخرة 
وقد قل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به اي بقول الجهمية وعقيدتهم - 
فما مدن ... فیخمل الأ كر عتلی التفطیل : فبقال + من کفر ہت 
فلقیام الدلیل على أنه وجدت فيه شروط التکفیر وانتفت موانعه» ومن 
م یکشر بعینه فلانتفاء ذلك في حقه ء هذا مع اطلاق قوله بالتکفیر على 
سبیل العموم . 


والدلیل على هذا الأصل : الكتاب» والسنةء والاجماع والاعتبار... 
فالتکفیر العام کالوعید العام يجب القول باطلاقه وعمومه : وأما الحكم 
على العیّن بانه کافر » أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدلیل المعيّن ء 
فان الحكم یقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه » . انتهی کلام شيخ 
الاسلام - رحمه الله ختصرا( . 

وقال شيخ الاسلام أيضاً : « نصوص الوعید التي في الکتاب والسنة 
ونصوص الأئمة بالتکفیر » والتفسیق . وحو ذلك لا یستلزم ثبوت 
موجبها في حق العیّن إلا إذا وجدت الشروط ‏ وانتفت الوانع »۳ . 

وقال شيخ الإسلام كذلك فیمن قال ببعض مقالات الباطنية 
الکفرية : ۱ فهذه القالات هي کفر ؛ لکن ثبوت التکفیر في حق 
الشخص المعيّن موقوف على قيام ا حجة التي يكفر تارکها ۰ وان أطلِق 
القول بتکفیر من یقول ذلك » فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعید 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۲/ ۰۸۹-6۸۷ ۹۸ . 


(۲) جموع الفتاوی ۰ وینظر : المرجع نفسه ۰۱۲۵/۳۵ ۱۹1 » والسائل 
الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۱ . 


ضوابط تکفیر المعين سے لع 
مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص ا معيّن موقوف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه » ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير » مع أنهم ۸ 
يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار ۲۷" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عند كلامه على تكفير 
العین : «الشخصن العین يكن أن يكوان جتھداً مخطناً مغفوراً له» أو 
يمكن أن يكون من لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ٠‏ ويمكن أن 
يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله ... ثم إذا كان القول 
في نفسه کفراً» قیل: انه کشر والقائل له یکفر بشروط وانتفاء 
موانع»۳" . 

وقال الشیخ عبدالله بن عبداللطیف وآخوه الشیخ إبراهيم بن 
عبداللطیف والشیخ سلیمان بن سحمان - رحمهم الله تعالى - : ومسألة 
تکفبر العین مساألة معروفة إذا قال قولاً یکون القول به كفراً » فیْقال : 
من قال بهذا القول فهو کافر » ولکن الشخص العین إذا قال ذلك لا 
يحكم بکفره حتی تقوم عليه ا حجة التى یکفر تارکها »”" . 

وقال شیخنا محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله - : « الواجب قبل الحكم 


(۱) بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص 
۳ . وقال شيخ الاسلام ایضاً كما في مجموع الفتاوی ۳۲۹/۱۰ ۳۳۰ : ۱ 
لعن الطلق لا يستلزم لعن ا لمعیٔن الذي قام به ما يمنع حوق اللعنة به» وكذلك التکفیر 
الطلق والوعید المطلق» وطذا کان الوعید الطلق في الکتاب والسنة مشروطا بثبوت 
شروط وانتفاء موانع » . وینظر : بغية الرتاد ص۳۱۱ . 

(۲) ینظر شرح الطحاوية ص۷١٣‏ . 

(۳) الدرر السنية 04۳۲/۱۰ 4۳۳ . 


بالتكفير أن ينظر في أمرين : الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن 
هذا مکفر » لثلا يفترى على الله الكذب . 


الثاني : انطباق الحكم على الشخص العین بحيث تتم شروط 
التكفير في حقه. وتنتفي الموانع ۲۲۷ . 

وقال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في آخر رسالة ١‏ التبيان شرح 
نواقض الإسلام » : « إذا علم ما تقدم من النواقض التى تحبط الأعمال 
وتجعل صاحبها من الخالدين في النار فليعلم أن المسلم قد يقول قولاً أو 
يفعل فعلاً قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه كفر وردة 
عن الإسلام؛ ولكن لا تلازم عند أهل العلم بین القول بأن هذا كفر 
وبين تكفير الرجل بعينه . 

فليس كل من فعل مكفراً حكم بکفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون 
كفرأء لکن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل الا بشرطه؛ لأنه لابد 
أن تثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث 
عهد بإسلام » وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مکفر'" فإذا بین له ؛ 
رجع ‏ وقد ینکر شیئاً متأولاً أخطأ بتأويله .. وغير ذلك من الموانع التي 
تمنع من التكفير . 

وهذا أصل عظيم يجب تفهمه والاعتناء به؛ لأن التکفیر لیس حقاً 
للمخلوق » يكفر من يشاء على وفق هواه » بل يجب الرجوع في ذلك 
(١)ينظر‏ : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (جمع فهد السليمان 20 


(1)الأولى أن يقال : « ولا يعلم أنه حرم » ۰ وسيأتي بیان ذلك عند الكلام على شروط تكفير 
المعيّن ‏ إن شاء الله تعا ی - . 


ضوابط تکفیر المعين کے 
إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح » فمن كفره الله ورسوله . 
وقامت عليه الحجة ؛ فهو كافر » ومن لا فلا » . 

ثم ذكر الحديث المتفق عليه في قصة الرجل الذي أمر أولاده إذا مات 
أن يحرقوه ويذروه في الريح» لثلا يبعثه الله » ثم نقل عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن اللہ تعالى عذر هذا الرجل لجهله وخوفه من ربه ء ثم قال : 
« والحاصل أن مذهب أهل التحقيق التفريق ہین تكفير الفعل وبين 
تكفير الفاعل . وكذلك الأمر في التبديع ء هناك فرق بين تبديع القول 
أو الفعل وبين تبديع القائل أو الفاعل فليس كل من فعل بدعة صار 
مبتدعا . 

ومن نظر في سيرة السلف عرف حقيقة هذا القول » وعلم أن هذا 
مذهبهم وهذه طريقتهم» ورأى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول 
ا حق وا خرص على هداية الخلق» لما خصّهم الله به من العلم النافع 
والعمل الصالح ؛ وهذا هو الواجب على جميع الخلق : أن یکون 
تصدهم بیان ا حق وإزهاق الباطل مع العدل والانصاف ؛ لیکون الدین 
كله له » والحمد لله رب العالین» . انتهی کلام الشیخ سلیمان العلوان - 
وفقه الل" . 

فالسلم قد يقع في بعض آنواع الکفر الأكبر أو الشرك الأكبر والتي 
وردت ادلة شرعية تدل على أن الوقوع فیها مخرج من اللة » وقال 


وکان الشیخ قد قال في مقدمة هذه الطبعة ص۳ : «کتبتٌ ملحقاً آخر الشرح في التفریق 
بین تکفیر الفعل وتکفیر الفاعل؛ لأن بعض الناس يخلط بین الأمرین فیری التلازم 
بینهما؛ وهذا غلط كما ستراه موضحاً في اللحق » . 


أهل العلم : « من فعلها فقد کفر ؛ ء ولكن قد لا يحكم على هذا السلم 
المعيّن بالكفرء وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالکفر » أو 
وجود مانع من ذلك . 

ومن شروط الحكم على المسلم المعين بالکمر, 

أن يكون عالماً بتحريم هذا الشيء المكفر وسيأتي مزيد تفصيل هذا 
الشرط عند ذكر مانع الجهل ‏ الذي هو ضد العلم ‏ إن شاء اللہ تعالى ۔. 

ومنها : آن یکون متعمدا لفعله(؟ . 

ومنها: أن يكو نازا وذلك بأن لایکون مکرهاً علی قول او 
فعل الأمر الکفر » كما قال تعالى : « من کر باه من بعد إِيمَنيدة إل 
مع اء وم مظمَينٌ بالإيمن لکن مَن شر پالکثر صد هم 
عب مرت اَل وله عدا عَلِيمٌ4 [النحل :۲ وه1ا مجمع 
عليه بين أهل العلم . 

ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر 
فيها بالإكراه والأمور التي لا يعذر فيها بذلك» وفي صور الاکراه» وهل 
يدخل فيها الخوف من ضرر محقق أم لا ؟ وني شروط الإکراہ'''۔ 


)١(‏ ينظر : الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۵۷۰/۱ إعلام الموقعين : فصل اعتبار 
النيات 1۲/۳ ۰ البحر الرائق ۰۱۳/۵ وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع 
فهد السليمان ۲/ 5501176؟١).‏ 

(۲) ينظر في مانع الإكراه وتفصيل صورہ ومسائله وأقوال أهل العلم في ذلك: تعظيم قدر 
الصلاة ص۹۳۰ المغنى ۱۲/ ۰۲۹۵-۲۹۲ صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال : أول 
كتاب الإكراه ۸/ ۲۹4-۲۹۰ وشرحه لابن حجر ۱۲/ ۱۳۱۵-۳۱۱ وشرحه للعینی 


ضوابط تکفیر المعين KE‏ 

ومن الأمور التي لا يحكم على المسلم المعيّن بالكفر بسببها ‏ كما 
سبق أن يوجد لديه مانع من موانع الحكم على المعيّن بالكفر . 

ومن موانع تكفير المعيّن : 

الجهل : 

قال الإمام الشافعي عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة في 
القرآن والسنة : « فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو کاف 
فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور با جھل؛'''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ إن تكفير المعيّن وجواز قتله 
موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس 
من جهل شیئاً من الدين يكفر » ”" . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه على بعض الکفرات : «لکن من 
الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يُعذر به» فلا يحكم بكفر 
أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة»”" . 


14 ۸4 تفسير القرطی (تفسير الآية الأخيرة من سورة البقرة ۳/ 477)» إيثار 
احق لابن الوزیر ص ۰۳۹۵ ۳۹۷ البحر الرائق ۱۳4/۵ ۰ تفسير الآية (۲۸) من آل 
عمران في تفاسیر القرطي وابن كثير والشوكاني جامع العلوم وا حکم (شرح 
امحدیث ۰۳۹ سبیل النجاة والفکاك (الدلیل الرابع عشر) » رسالة « منهج ابن تيمية 
في سالة التکفیر» ۱/ ۲۷۰-۲٦٦‏ رسالة ضوابط التکفیر ص ۰۳۸۵-۳۰۱۵ رسالة 
«نواقض الایان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف » ۲/ ۱۹-۵ . 

(۱) ختصر العلو ص ۰۱۷۷ اجتماع الجيوش الاسلامية ص١٦۱‏ . 

(۲) الاستغائة ۰۳۸۱/۱ ۳۸۲ . 

(۳) مجموع الفتاوی 4۰1/۱۱ . 


3 ضوابط تکئیر العین 


وقال الحافظ ابن القيم بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض 
الإسلام أو انكر صفة من صفات الله تعالى أو أنكر خبراً أخبر الله به عمد 
قال : « وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه 
ا 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب : « وأما ما ذكره الأعداء 
عني اني أكفر بالظن وبالوالاة أو آکفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة 
فهذا بهتان عظيم ۲۳۷ . 

وقال الشيخان عبدالله وإبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف والشيخ 
سليمان بن سحمان : ١‏ يكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا 
ولا يحكم على قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع كالجهلء وعدم العلم 
بنقض النصء أو بدلالته » فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في كثير من كتبه ۳۲ . 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالملکة برئاسة شيخنا 
عبدالعزيز بن بازء وعضوية كل من نائبه الشيخ عبدالرزاق عفيفي؛ 
والشيخ عبدالله بن قعود » والشيخ عبدالله بن غديان جوابا عن سؤال 
عن عُبّاد القبور وهل يُعذرون بجهلهم وعن الأمور التي يُعذر فيها 
بالجهل : « بختلف الحكم على الانسان بان يُعذر بالجهل في المسائل 
الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه واختلاف المسألة نفسها 


(۲) ينظر : مجموعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۱۲/ ٠٦‏ . 
(۳) الدرر السئية 1۳۳/۱۰ : 


وضو حا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاً ... ۲۳ . 

وقال شیخنا محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحمه الله : «الجهل 
بالکشر على نوعين : الأول : أن یکون من شخص یدین بغیر الاسلام 
اولا يدين بشيء ‏ ول یکن يخطر بباله أن دیناً يخالف ما هو عليه ء فهذا 
تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ‏ أي أحكام الكفار ‏ » وأما في 
الآخرة فأمره إلى الله تعالى ... . 

ااترع الثاني :أن یکین سن شع ایدین بالأشلام ولک عائن 
على هذا الکفر » ولم يكن يخطر بباله أنه خالف للاسلام» ولا نبّهه أحد 
على ذلك» فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً ء أما في الآخرة فأمره 
إلى الله - عز وجل ۔ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل 
| ۷ , 
الشیخ الدكتور عبدالعزیز بن محمد بن عبداللطيف : «ما قد 
يعتبر مانعاً من موانع تكفير المعيّن : العذر بالجهل» وإنما اقتصرت عليه 
مع تعدّد عوارض الأهلية لكثرة الكلام فيه ووقوع اللبس فيه » وهذه 
مسألة خاض الناس فيها ما بين غال وجاف» فهناك من يجعل الجهل 
عذراً بإطلاق» وهناك من يمنعه بإطلاق» والحق وسط بينهما ... والعذر 
بالجهل لا یزال ظاهراً في عصرناء حيث قل أهل العلم العاملون » وكثر 


(۱) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ 4۷ الفتوى (4۳ )١١١‏ . 

(۲) ينظر : مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السليمان 0 
وقد ذكر بعد كلامه السابق أدلة من القرآن والسنة هذا المانع ء ثم نقل نقولات عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية وعن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب فيها إثبات لهذا 
المانع » وبیان لبعض آدلته ۲ 


KH‏ ضوابط تکفیر المعين 


الأدعياء الذين يُزْيّنون الباطل والكفر للعامة ویٔلبسون علیهم» انتهى 
کلامه عور ام 

ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في المسائل التى يكون 
الجهل بها مانعاً من الحكم بكفر المعيّن » والمسائل التي لا يكون 
الجهل بها مانعاً من الحكم بكفره" . 

وقد ذكر بعض العلماء من أدلة هذا المانع ‏ مانع الجهل - قصة الرجل 
الذي لم يعمل خيراً قط . فأمر أولاده إذا مات أن يحرّقوه ثم یذروا رمادّہ في 


(۱) ينظر : رسالة «نواقض الإيمان القولية والعملية»: العذر بالجهل ص۰۵۹ 54 . 

(۲) ينظر : الفِصّل ۲6۹/۳ ۰ المغني: الردة ۱۲/ ۰۲۷۷ الشفا ۲/ ۰۵۲۳ ٣٥٥ ۰۵۲۹ ۵٥٥‏ 
منهاج السنة ۰/ ۰۱۲۵-۸۸ مختصر الفتاوى المصرية ص 4۷ ۰۲ ۰۲4۸ الرد على الأخنائي 
ص۰1۱ ۰۱۲ جموع الفشتاوی ۵۹۵ للاستغانة ۱۳۰۰۱۲۹/۲ مفيد 
الستفید في کفر تارك التوحید . الدر السئية ۰۲۳۲۰۲۳/۱ ۰۵۲۰ ۵۲۱ و۳۸۲/۱۰- 
6 مجموعة التوحید ۰۵4/۱ رسالتا الشیخ عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين في «تکفیر 
المعين» (مطبوعتان ضمن الدرر السنية ۱۰/ ۳۷۵-۳۵۱) ۰ رسالة « حكم تكفير المعين » 
للشيخ إسحاق ابن عبدال رحمن» فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ۱۰۰-۹٦‏ الفتوى (407١١)؛‏ 
جموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز (جمع الطيار ۰۵۲۸/۲ »)٥۲۹‏ رسالة اضوابط 
التکفیر » : تكفير المعيّنء رسالة «نواقض الإيمان القولية والعملیة» : العذر با چھل ؛ 
رسالة «التبیان شرح نواقض الإسلام» : اللحق ص۰۷۵ ۷۱ ۰ السائل الشتركة للدکتور 
محمد العروسي ص ۳۰۳ وما بعدها . 
وینظر : رسالة « الجهل بسائل الاعتقاد وحکمه » لعبدالرزاق معاش» والتي آشرف 
علیها شیخنا عبدالرهن بن ناصر البراك » ورسالة « نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التکفیر عند السلف » للدکتور محمد الوهيي ۱/ ۳۰۱-۲۲ ففیهما تفصیل لسائل هذا 
الانع . 


ضوابط تکفیر المعين 


يوم شديد الريح في البحر ء وقال : «والله لئن قدر علي ليعذبي عذاباً ما 


عذب به أحدا » فغفر الله له . متفق عليه" . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث : « فهذا رجل 
شك في قدرة الله وفي إعادته إذا فري » بل اعتقد أنه لا بُعادء وهذا کفر 
باتفاق السلمین» ولكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله 
أن یعاقبه» فغفر له بذلك »۲۲ . 

وقال شيخ الاسلام أيضاً  :‏ فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر 
الله على إعادته» وأنه لا يعيده أو جوز ذلك» وکلاهما كفرء لکن کان 
جاهلاً لم يتبيّن له الحق ء فغفر له »۲۳ . 

وقال الحافظ ابن القيم بعد ذکرہ لهذا الحديث : « ومع هذا فقد غفر 
الله له ورحمه ؛ لجهله ؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه » ولم جحد 
قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً ۲۲۰ . 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء (۷۸٣۳؛‏ ٣۸٣۳)ء؛‏ ومسلم في التوبة (٢٥۲۷ء‏ ۲۷۶۷) من 
حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ؛ ورواه البخاري (۳۶۷۹) من حديث 
حذيفة ۰ وقد رواه أيضاً عدة من الصحابة » وأحاديثهم خرجة في غير الصحيحين › 
إيثار الحق ص٣۳۹‏ أن هذا الحديث متواتر . 

() ینظر: جموع الفتاوى ۳/ ۲۳۰۱۲۳۱ وينظر : الدرر السنية ۰۷۳/۱۲ ۷ . 
وقال أبومحمد ابن حزم في الِصّل ۲۵۲/۳ :« فهذا إنسان جھل إلى أن مات أن الله عز 
وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه » وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله » ء وينظر : 
ختلف الحديث ص۸۱, إيثار الحق ص٣۳۹‏ . 

() ینظر : الاستغاثة في الرد على البكري لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۸۳. 


وقد ذكر بعض أهل العلم أدلة أخرى كثيرة هذا امانع ۲۳ . 
ومن موانع التكفير للمعيّن أيضاً : التأويل » والتأويل هو : ان 
صحته» أو لأمر يراه عذراً له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. 
فإذا اعتقد السلم أو فعل أو قال أمراً مخرجاً من الملة » وكان عنده 
شبهة تأویل في ذلك » وهو من یکن وجود هذه الشبهة لديه» وكانت 
في مسألة يُحتَمَلُ التأويل فيهاء فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة 
ضعيفة. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا الائم''' . 


(۱) ينظر : الفِصّل ۲۵۳-۲۵۱/۳ فقد ذكر ثلاثة أدلة أخرى هذا المانع» وينظر : منهج ابن 
تيمية في التكفير ۱/ 144-1747 فقد نقل مؤلفها نصوصاً عن ابن تیمیة فيها ذكر لتسعة 
ادلة هذا الانع» وينظر : كتاب «القطع والظن /۲٢‏ 414-479 المراجع المذكورة عند 
الإشارة إلى أقوال أهل العلم في السائل التي يكون الجهل بها مانعاً من تكفير المعين ففيها 
أدلة كثيرة لهذا المانع . 

(۲) قال الإمام الشافعي في « الأم » : الأقضية ۲۰۵/۷ ١:‏ لم نعلم احداً من سلف هذه 
الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأویل و إن خطاه وضلله : 
ورآه استحل فيه ما حرم عليه؛ ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه 
يحتمله . وان بلغ فيه استحلال الدم وا مال أو المفرط من القول» . 
وقال أبومحمد ابن حزم في الفصل ۲٢۷/۳‏ : « ذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا 
يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا » وأن كل مجتهد في شيء من ذلك فدان با 
رأى أنه الحق فإنه ماجور على كل حال .. وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه 
السالة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً ء إلا ما 
ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها .. ۲ . وينظر 
جموع فتاوى ابن تيمية ۵/ ۵۱۳ . 


ضوابط تکفیر المعين سوسسسبسمب‌سترججوو رم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « إن التأول الذي قصد 
متابعة الرسول 6[ لا يكفرء بل ولا شى |ذا اجتهد فاخطاً » وهنا 
مشهور عند الناس في السائل العملیة» وأما مسائل العقائد فکثیر من الناس 
کفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعین 
حم باحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين » وإنما هو في الأصل من آقوال 
أهل البدع ۶۷۷ . 

وقال الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي ‏ رحمه ان «إن 
المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطاوا في فهم ما جاء به 
الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في کل ما قال وأن 
ما قاله كله حق. والتزموا ذلك. لكنهم اخطاوا في بعض السائل الخبرية 
أو العملية » فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من 
الدين وعدم الحكم هم بأحكام الكافرين» واجمع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - والتابعون ومن بَعدِهم أئمة السلف على ذلك ؛''' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضاً : «هذا مع آني دائماً - ومن 


وقال ابن بطال 8/ 0460 : « قال المهلب وغيره : لا خلاف بين العلماء أن كل 
متأول معذور بتاو-له غير مأثوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز في لسان 
العرب » أو كان له وجه في العلم » . 
وقال الحافظ في الفتح : استتابة المرتدين » باب ما جاء في المتأولين ۳۰٣٣/١٢‏ : « 

قال العلماء : كل متأول معذور بتاویله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان 
العرب » وكان له وجه في العلم » . 

(۱) منهاج السنة ۲۳۹/۵ . 

(۲) ینظر : الارشاد إلى معرفة الا حکام ص۲۰۷ . 


جالسنی يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معين 
إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً اخری» وعاصياً 
آخری» وإني آقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ 
في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ... وكنت أبين لهم أن ما نقل 
شم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وکذا فهو 
أيضاً حق» لکن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين . وهذه أول مسالة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الکبار وهي مسألة : (الوعيد) » فان 
نصوص القرآن في الوعيد مطلقة» كقوله : لإِنَّ ات يَأَكُلُونَ امول الى 


0 
ےم ر 


لها اگما با کی اشارزيع کر وسَیشازکت سور [التسسساء ]ا 
وكذلك سائر ما ورد : من فعل کذا فله کذا ء فان هذه مطلقة عامة ... 
والتکفیر هو من الوعید. فانه وان كان القول تكذيباً لا قاله الرسول كاف 
لکن قد یکون الرجل حدیث عهد باسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » ومثل 
هذا لا یکفر بجحد ما يجحده حتی تقوم عليه احجة وقد یکون الرجل 
لم یسمع تلك النصوص أو سمعها ول تثبت عنده» أو عارضها عنده 
معارض آخر آوجب تأويلهاء وان كان خطناً » . ثم ذکر قصة الرجل 
الذي آمر آولاده إذا مات أن يحرقوه » لثلا یبعثه اللہ ومغفرة اللہ له › 
ثم قال : «والتاول من آهل الاجتهاد ا حریص على متابعة الرسول كلا 
أولى بالغفرة من مثل هذا“ . انتهی کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
i E‏ 


. ۲۳۱-۲۲۹/۳ ینظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


ضوابط تکفیر المعين Kı‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً بعد ذكره أن المعيّن لا يكفر حتى 
تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه : « والدليل على هذا 
الیل : الكتاب والسنة والإجماعء والاعتبار » ثم ذكر بعض هذه 
الأدلة ‏ ثم قال : « وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن اللہ قد غفر لهذه 
الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموماً محفوظاً » وليس في الدلالة 
الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة خطناً على خطئه ... 
وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثاهم - بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم خالفون للرسل» وان كانت 
هذه المقالة لا ريب أنها كفر ؛ وهذا الكلام في تکفیر جميع المعينين » مع 
أن بعض هذه البدعة أشد من بعض » وبعض البتدعة يكون فيه من 
الایمان ما ليس في بعض » فليس لأحد أن يكفر احداً من المسلمين وان 
أخطأ وغللط حتى تقام عليه الحجة ونين له ا حجة . ومن ثبت إيمانه 
بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة » . انتهی كلامه حروفه ختصرا''' . 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين عند کلامه على تكفير المعيّن : !ومن 
الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في الکش بحيث يظن أنه على حق؛ 
لأن هذا م يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله تعالى : ول 
عَلَتکم جاح فیما E Ee‏ نا یت فوك [الأحزاب: 
٥‏ ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله تعالى : لا یف 


.٢٥٢٥ ٣۰٤ ٤ ۲ ينظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


سا ضوابط تكمير المعين 


ال تسا الا وُسعه]» [البقرة: 985 270 . 


ولأهل العلم تفصيل وأقوال يطول ذكرها في المسائل التى يكون 
التأويل فيها مانعاً من الحكم بكفر المعيّن » والمسائل التی لا يكون 
التأويل فيها مانعاً من الحكم بکفرہ'''. 


(١)ینظر‏ : مجموع فتاویه - رحمه الله - (جمع فهد السليمان )1757/١‏ . 

(۲) قال الشيخ عبدالرهن السعدي في الارشاد ص۲۰۹ بعد كلامه عن عذر التاویل 
الذي سبق نقله قريباً > وبعد ذكره أن البتدعة الواقعين في الکفر ثلاثة أقسام: قسم لا 
يُعذر؛ بل یکفر لمعرفته بالحق وإصراره على المخالفة » وقسم آثم لعدم بجثه عن الحق» 
وقسم ربا كان مغفوراً له لجهله مع حرصه على معرفة الحق ولكن لم يتيسّر له من 
یعلمه یاه قال رحمه الله تعالى : « والمقصود أنه لابد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ 
لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بهاء وئم آخر من 
جنسها لم یکفروه بهاء والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التاویل 
السوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء والتى فصلوا فيها القول لكثرة التاویلات 
الواقعة فيها » . 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين كما في ا جموع الثمين ۲/ ۱۳ : ١‏ النوع الثاني أي من أنواع 
ا چحود۔ : إنكار تاویل: وهو أن لا يجحدهاء ولکن يؤوهاء وهذا نوعان : الأول: أن 
يكون لهذا التاویل مسوغ في اللغة العربية ء فهذا لا يوجب الكفر . الثاني : أن لا یکون له 
مسوغ في اللغة العربية » فهذا موجب للكفر؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباً » مثل 
أن يقول : ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة فهذا كافر؛ لأنه نفاهاً نفیاً مطلقاً 
فهو مكذب حقيقة » ولو قال في قوله تعالى : ل بل یَدَاهُمَبْسُوطتَانِ ۹ المراد بيديه 
السماوات والأرض فهو كافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربیة ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعیة فهو منكر مکذب ‏ . 
وتنظر أقوال أهل العلم في هذه المسالة في مراجع مانع الجهل السابقة » وينظر ایضاً : 
الشفا 0۲۹۰۵۰۰/۲ المغنى ۲۷/۱۲ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۰/ 778-171 


ضوابط تكفير المعين 


وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين. 

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ التأول الدلیل فيما خالف فيه وم 
یرجم وكانت في مسألة يُحتمل وقوع الخطأ فيها لخفائها واحتّمّل بقاء الشبهة 
في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حوهاء أو للابسات أحاطت بها في واقعة 
أو وقائع معينة ونحو ذلك أنه لا جکم بكفره ؛ لقوله تعالى : وی 
میم تا یما فطاشم پو وکن متسد وک ۹1174 حزاب : ۵] . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وهذه الا قوال التي یکفر قائلها قد یکون 
الرجل لم تبلغه النصوص الوجبة لعرفة ا حق » وقد تکون عنده ول تثبت 
عنده » أو لم یتمکن من فهمها . وقد یکون عرضت له شبهات یعذره الله 
بھاء فمن كان من الومنین مجتهداً في طلب ا حق وأخطأ فان الله یغفر له 
خطاه كائناً ما كان» سواء کان في ا مسائل النظرية أو العملية » هذا الذي عليه 
اصحاب الني ی وجماهير أئمة الاسلام ۳۷ . 

وقال الشیخ محمد بن |براهیم مفتي الملكة السابق عند ذکره لأنواع 
الکفرات : « القسم الثالث : آشیاء تکون غامضتة فهذه لا یکفر 
الشخص فیها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة» وسواء كانت في الفروع أو 


و٥/‏ ۱۱۲۰۱۱ إيثار ا حق ص۰۳۷ ۰۳۷۷ ۳۹۳ رسالة « منهج ابن تيمية في 
مسالة التكفير » ۱/ ۰۲۵۰-۱۹۳ رسالة «ضوابط التکفبر عند آهل السنة والجماعة» : 
ضابط الاعذار بالشبهة ص ۳۱۳-۳۵۷ رسالة «نواقض الإيمان القولية والعملیة» : 
تکفم التأول ص ۰۸۰-۷۵ رسالة ١‏ نواقض الایان الاعتقادية وضوابطه التکفیر عند 
السلف » ۲/ ۳۸-۲۰ . 

(۱) مجموع الفتاوی ۳۶۷/۲۳ . 


ست ضوابط تکفیر المعين 
الأصول 1 

وينظر ما ياتي قرباً إن شاء الله تعالى - من کلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذه المسألة عند ذكر عدم تكفير بعض العلماء لبعض المعينين 
ا 
- لم یکفر الصحابة - رضي الله عنهم - الخوارج الذين خرجوا عليهم 
وحاربوهم وکشروا الخليفة الراشد علي بن آبي طالب الشهود له 


(۱) ينظر فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم ۷٢/۱‏ . 

() وينظر : الفصّل ۰۲۸۰/۳ مجموع الفتاوی ۰8۷۲/۷ و۲۰/ ۳٦۲۔۸٦۲‏ إيثار ا حق 
ص ۰4۰-۳۷ فتح الباري : استتابة المرتدين ۱۲/ ۰۰۲۷۳ الدرر السنیة /١‏ ۰۲۳۵ ٣٢٣۲ء‏ 
نواقض الإيمان الاعتقادیة ٠٥٣٤-٥٢ /١‏ ضوابط التكفير ص۳٣۳۳‏ ٣٣۳۳ء‏ وتنظر : المراجع 
المذكورة فيما سبق عند الكلام على عذر الجهل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳ أن الصحابة - 

رضي الله عنهم لم يكفروا قدامة بن مظعون ‏ رضي الله عنه لما شرب الخمر معتقدا 
انها تحل له ولأمثاله» متأولاً قوله تعالى : لس عَلَ أل ءَاممُوأوَعْمِلُوا لمحت 
جاح فِيمَا موا إا ما انا [المائدة :۹۳] ذكر أن الصحابة لم یکشروا قدامة ومن 
عمل مثل عمله بالاستحلال ابتداء؛ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى یتبیٔن هم 
ا حق » فإن آصروا على الجحود كفرواء وهذا الخبر رواه عبدالرزاق )۱۷۰۱۷٦(‏ 2 
ومن طريقه البيهقي في سننه ١710/8‏ باسناد صحيح» رجالے رجال 
الصحيحين » وله شواهد عند عبدالرزاق وغيره. ينظر: الصنف (۱۷۰۱۷)؛ 
الإصابة ۰۲۲۰/۳ وينظر المصنف لابن أبي شيبة (۹/ ۰۵40 مشكل الآثار )٥٦٤٤٤(‏ › 
الدر المنثور ۰۱۲۱/۳ ۰۱۷ وينظر كذلك : منهاج السنة ۰۸۹/۵ و ۸٤/٦‏ مجموع 
الفتاوی 1۱۹/۷ . 


ضوابط تكمير العین ۳3 


بالجنة» واستحلوا دمه» حتی قتلوه واستحلوا دماء جیع من خالفهی 
مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي یکفر مرتکبها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ۸ تکفر الصحابة الخوارج مع 
تکفیرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلاطم لدماء السلمین 
الخالفین لهم ۲۲۷ . 

ومن أجل هذا الانع أيضاً ‏ وهو مانع التاویل - صرح بعض العلماء 


(۱) ینظر : منهاج السنة ۹۵/۵ ۰ وینظر أيضاً : مجموع الفتاوی ۳/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ و ۰۲۱۷/۷ 
الغنی ۲۷۲/۱۲الدرر السنية ۰4۳۱/۱۰ و۲۷۲/۱۲. 
وقال الشیخ عبدالرهن السعدي في الارشاد ص ۰۲۰۷ ۸ :«الخوارج ا حروریة 
الذین خرجوا على أمير الؤمئین علي بن آبي طالب - تن - ومن معه من 
الصحابة والسلمین؛ وکفروهم واستحلوا دماء‌هم الثابت بالکتاب والسنة والوجماع 
عصمتها واحترامها؛ فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا علیهم ؛ وم 
يخرجوهم من داثرة الاسلام مع استحلاهم ما هو من ضرورات الدین؛ ولکن 
التاویل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم 
علیهم بالکفر : اتباعاً لقوله تعال : < را لا ًاذا إن کیک أو کنکانا 4 
[البقرة :۰۲۲۸ قال الله تعال : (قد فعلت) ؛ وهذا عام في كل ما اخطا فيه 
المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية ؛ بل ابلغ من ذلك آنهم یروون عنهم - 
أي یروون عن الخوارج ‏ ویأخذون الأحاديث التعلقة بالدین إذا تبيّن صدقهم» مع 
أن مذهبهم - غير تكفير السلمین - |نکار الشفاعة في أهل الکباثر مع ثبوتها 
وتواترها؛ ولکنهم مع عدم تکفیرهم لهم قد حکموا علیهم بالضلال والمروق من 
الشريعة وغالفة السلمین » واستحلوا فتاهم» بل رأوه من افضل الأعمال القربة 
منه لشدة ضررهم في عقیدتهم وسيفهم » . انتهی کلام الشیخ عبدالرهن السعدي 


.- 00 


۲۹1 ضوابط تکفیر المعين 


بعدم تکفیر بعض العینین من الجهمية الذين یعتقدون بعض الاعتقادات 
الکفریة في صفات الله تعالى''' . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ا حفوظ عن أحمد وغيره من الائمة 
إنغا هو تكفير الجهمية الشبهة وامثال هؤلاء ... مع أن أحمد لم یکفر 
اعیان الجهمية؛ ولا كل من قال : (نه جهمي) کفره؛ ولا کل من وافق 
الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى 
قومم: وامتحنوا الناس ۰ وعاقبوا من ۸ يوافقهم بالعقوبات الغليظة ۰ ۸ 
یکفرهم أحمد وأمثاله » بل كان یعتقد إيمانهم وإمامتهم ء ویدعو هم › 
ویری الائتمام بهم في الصلوات خلفهم وا حج والغزو معهم » والنع 
من ال خروج علیهم ما یراہ لامثاهم من الأئمة» انتهی کلام شيخ 
الاسلام ملخصا''' . 

وقال شيخ الاسلام أيضاً بعد ذکره لقصة قدامة ولقصة الذي طلب 
من اولاده آن خرقوا جسده بعد موقه السانقتین “7 وطذا کتت اقول 
للجهمية من ا حلولیة والنفاة الذین نفوا أن اللہ تعا ی فوق العرش لا 
وقعت منتهم : آنا لو وافقتکم كنت کافراً ء لأني اعلم أن قولکم كفرء 


(۱) وهذا ا حکم لا يشمل غلاة ال جھمیة قال الحافظ ابن القیم كما في الدرر السنية۱۰/ 
6 واما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة ؛ ليس للطائفتین في الاسلام نصيب» 
ولذلك آخرجهم جاعة من السلف من الشتین والسبعين» وقالوا: هم مباینون للملة» . 
وینظر : منهج ابن تيمية في التکفیر ۱۹۹۰۱۹۸/۱ ۰ 

(۲) ینظر : الإيمان الأوسط ص۰۳۷ ۰۳۷۰ مجموع الفتاوی ۷/ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ وینظر : ما 
سبق نقله في آول هذه الرسالة من کلام شيخ الاسلام الذي بین فيه موقف الامام ا مد 
وغیره من السلف من بعض العینین من الجهمية . 


ضوابط تکفیر العین 1 
وانتم عندي لا تکفرون ؛ لأنكم جهّال "۰ وکان هذا خطاباً لعلمائهم 
وفضاتهم وشیوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت 
لرژوسهم في قصور من معرفة النقول الصحیح والعقول الصریح 
الوافق ل :+ 

وعلى العموم فان مسالة تكفير المعيّن مسألة كبيرة تختلف فيها انظار 
ا جتھدین » وللعلماء في بعض جزئياتها آقوال وتفصيلات سبقت 


(۱) ينظر توجيه کلام شيخ الاسلام هذا في الدرر السنية ۳۷۳/۱۰ من كلام الشيخ 
عبدالله أبابطين ‏ رحمه الله - . 

(۲) ينظر : كتاب الاستغاثة ۳۸6۰۳۸۳/۱ . وقال شيخ الإسلام كذلك كما في مجموع 
الفتاوى ۵/ ۵۱۳ بعد ذكره خيرة وضلال بعض الجهمية : «لکن ۸ يعرف هؤلاء حقيقة 
ما جاء به الرسول: وحصل اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في معرفة السمع 
والعقلء وان كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه ؛ لا يقدر على إزالته » فالعجز 
يكون عذراً للانسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام» هذا هو قول السلف 
والأئمة . في أن من اتقى اللہ ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الق لم يعدب به » . 
وينظر : المرجع نفسه ۱۲/ 4894-14/0. 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله في الإرشاد ص۲۰۹-۲۰۸ عند كلامه 
على عذر التاویل : « وكذلك العتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة هم» وأنهم مع 
شدة إنكارهم لبدعهم لم يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكموا لهم بأحكام الكافرين مع 
أن بدعهم مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ونفي صفات اللہ وعلوه 
على خلقه وما أشبه ذلك من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة مع إنكارهم 
وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القييحة لم یکفروهم مع أنهم صرّحوا أن 
مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفرء وذلك لأجل تاویلھم وجهلهم » . انتهى کلام الشيخ 
عبدال رحمن السعدي ‏ رحمه الله » وقد سمى ردهم للمعاني الظاهرة للنصوص وصرفها عن 
ظواهرها تکذیباً . 


٢١‏ ضوابط تکضیر المعين 


الإشارة إلى بعضها عند الكلام على الاکراه» وعند الكلام على الجهل؛ 
وعند الکلام على التأویل " . 

فلهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في ا حکم على الشخص المعيّن أو 
الجماعة المعيّنة بالكفر حتى یتاکد من وجود جميع شروط الحكم بالکفر 
وانتفاء جمیع موانعه . 

فتكفير المعيّن يحتاج إلى نظر من وجهين : 

الأول : معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف 
ما يدخل في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر ام لا ؟ . 
وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من 
تكفيره ام لا ؟”' . 

وهذا يجعل مسألة تكفير ا لمعیٔن من السائل التي لا يحكم فيها على 

والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظیم؛ لأنه حكم 
عليه بالخروج من ملة الاسلام » وأنه حلال الدم وا مال وحكم عليه 
بالخلود في النار إن مات على ذلك . ولذلك ورد الوعيد الشديد في 
شان من يحكم على مسلم بالكفر » وهو ليس كذلك » فقد ثبت عن أبي 
(۱) ينظر مراجع عذر الإكراه وعذر الجهل وعذر التاویل السابقة . 


(۲) سياتي کلام الشيخين عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين ومحمد بن عثيمين رحمهما الله 
في هذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى . 


ذر قال : قال الني ب ٠:‏ لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ؛ متفق عليه" . 

قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني : « اعلم أن الحكم على 
الرجل المسلم خروجه من دين الإسلام » ودخوله في الكفر لا ينبغي 
لمسلم يؤمن با واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
شمس النهار » فانه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق 
جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه : يا كافر فقد بَاءَ بها أحدهما . 
هكذا في الصحيح ؛ وني لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما : (من دعا 
رجلا بالکفی أوقال : عدو اللہ وليس كذلك إلا حار عليه). أي رجع. 
وني لفظ في الصحيح : (فقد كفر أحدهما) » ففي هذه الأحاديث وما 


)١(‏ البخاري )5١45(‏ ۰ ومسلم )٦١(‏ ؛ وله شواهد كثيرة تنظر في مشكل الآثار 
(۸۱۵-۸۵۵) وغيره. وقال ابن الوزير بعد ذكره لتواتر هذه الأحاديث وذكره ما 
يشهد شا قال في إيثار الحق ص٥۳۸‏ : « وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ 
في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وخاصة مع 
قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلطة 
في بدعة لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منها ؛ فان العصمة مرتفعة ؛ 
وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاًء بل الغالب 
على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم » . 
وقال ابن دقیق العيد في إحكام الأحكام في آخر باب اللعان ۷٦/٤‏ عند شرحه 
لحديث أبي ذر السابق : « وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس 
كذلك » وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين 
إلى السئة وأهل ا حدیث: لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على خالفیهم؛ وحكموا 
بكفرهم » . 


لا ضوابط تکفیر المعين 
ورد موردها أعظم زاجر » وأكبر واعظ عن التسرع في التکفیر  »‏ . 
وقال ابن أبي العز الحنفي : « اعلم ‏ رحمك الله وإيانا ‏ أن باب 
التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة وا حنة فيه» وكثر فيه الافتراق» 
وتشتت فيه الأهواء والآراء ... وأما الشخص العيّنء إذا قيل : هل 
تشهدون أنه من أهل الوعيدء وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر 
تجوز معه الشهادة. فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا 
يغفر له ولا یرجه » بل بُخلدہ في النار » فان هذا حكم الکافر بعد 
الوت. ولهذا ذكر أبوداود في سننه في کتاب الأدب باب النهي عن 
البغي» وذكر فيه عن أبي هريرة نت قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين » فكان أحدهما يذنب » 
والآخر مجتھد في العبادة » فكان لا يزال ا جتھد يرى الآخر على الذنب» 
فيقول : أقصر. فوجدہ یوماً على ذنب» فقال له : أقصير. فقال : خلنی 
وربي ‏ آبشت علي رقيباً ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك أو : لا 
يُدخلك ا ٣ة‏ فقبض أرواحهما ؛ فاجتمعا عند رب العالمين» فقال غذا 
المجتهد: أكنت بي عالاً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب : 
اذهب فادخل الجنة ب رحمتى) وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار »» قال 


أبوهريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتہ''' . 


(۱) پنظر : السيل الجرار : فصل : والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري ۵۷۸/6 . 

(۲) رواه الإمام امد (۸۲۹۲) وأبوداود (٤۹۰۱٥)ء‏ وابن حبان (۵۷۱۲) بإسناد حسن؛ 
وله شاهد من حديث جندب عند مسلم )۲٦٢٢(‏ مرفوعاً : أن رجلاً قال : وال لا 
يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال : «من ذا الذي یتالی علي أن لا أغفر لفلان فإني 
قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك » أو كما قال . 


ضوابط تکفیر العین ۳1 


وهو حدیث حسن .. فمن عيوب أهل البدع تکفیر بعضهم بعضاأه ومن 
ممادح أهل العلم أنهم یخطئون ولا یکفرون » . انتهی کلام ابن آبي 
العز - رحمه الله - مروف عن |( . 

وقال ابن الوزیر : « وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة » وذمت أقبح 
الذم على تکفیرهم لعصاة السلمین مع تعظیمهم في ذلك لعاصي الله 
تعالى » وتعظیمهم الله تعالى بتکفیر عاصیه. فلا يأمن الکفر أن یقع في 
مثل ذنبهم. وهذا خطر في الدين جلیل ‏ فينبغي شدة الاحتراز فيه من 
کل حليم نبيل ۳۷ . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب : « التجاسر علىتكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند 
شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة 
والجماعة ؛ وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم 
الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال ... قال شيخ 
الاسلام - أي ابن تيمية رحمه الله : (لابد للمتكلم في هذه المباحث 
ونحوها أن يكون معه اصول كلية يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلّم بعلم 
وعدل » ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت ۰ وإلا فيبقى في كذب وجهل 
في الجزئيات » وجهل وظلم في الكليات) وأطال الكلام على الفرق بين 
المتأوّل والمتعمّدء ومن قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبھة؛ والمخطئ 


(۱) شرح الطحاوية ص۰۳۲ «٦‏ ۹ وجملة « من عيوب أهل البدع ...إلخ » 
نقلها فیما یظهر من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۲۵۱/۵ ۱ 
(۲) إيثار ا حق على الخلق ص1۰۳ . 


الذي التبس عليه الأمر وخفي عليه الحكم ۳" . 


وقال شيخنا محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « الأصل فيمن 
ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه عقتضی 
الدليل الشرعي؛ ولا يجوز التساهل في تکفیره» لأن في ذلك محذورين: 
أحدهما : افتراء الكذب على الله - تعالى ‏ في احکم. وعلى ا حکوم 
عليه في الوصف الذي نبزه به . أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر 
على من لم يكفره الله تعالى ‏ فهو کمن حرم ما أحل اللہ؛ لأن الحكم 
بالتكفير أو عدمه إلى اللہ وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه . وأما الثاني 
فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد ‏ فقال : إنه كافر » مع أنه برئ من 
ذلك» وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبدالله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن الني یا قال : « إذا كفر 
الرجل آخاه فقد باءً بها آحدهما» . وف رواية : «ومن دعا رجلا 
بالکفر» أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » يعني رجع عليه . 
وقوله في حديث ابن عمر : «إن كان كما قال» يعني في حكم الله تعالی؛ 
وكذلك قوله في حديث أبي ذر : «وليس كذلك » يعنى في حكم الله 
تعالى » وهذا هو ا حذور الثاني أعنى عود وصف الكفر عليه إن كان 
أخوه بريئا منه » وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به ؛ لأن الغالب أن 
من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله حتقراً لغيره فيكون 
جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه » وبين الكبر 


(۱) ينظر: الدرر السُنيّة /٠١‏ 4۲۵۰8۲406۲۳ وينظر : منهاج السنة ۰/ ۰۱۲۵-۸۹ 


ضوابط تکفیر المعين لع 


الوجب لعذاب اشسال رق النار کما جاء نی احدیث الذي آخرجه احد ' 
وأبوداود عن آبي هريرة - تن - أن الني ی قال : «قال اللہ عز وجل : 
الكبرياء ردائي» والعظمة |زاري» فمن نازعنی واحداً منهما قذفته في 
نار . فالواجب قبل الف ای ان ینظر في آمرین : 

الأمر الأول : دلالة الکتاب » والسنة على أن هذا مکفر لغلا يفتري 
على الله الکذب . 

الثاني : انطباق ا حکم على الشخص العین بحيث تتم شروط التکفیر 
في حقه » وتنتفي الوانع » . انتهی کلام الشیخ ابن عثيمين رحمه الله" . 

ولذلك كله فإنه يجب على السلم الذي يريد لنفسه النجاة أن لا یتعجل 
في إصدار الحكم على أحد من المسلمين بالكفر أو الشرك . 

كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا على مسلم 
معیّن أو على جماعة معينة من المسلمين » أو على أناس معینین من 
المسلمين ينتسبون إلى حزب معين بالكفر دون الرجوع إلى أهل العلم في 
ذلك . 

كما أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب مجالسة الذين يتكلمون في 
مسائل التكفير وهم من يحرم عليهم ذلك لقلة علمهم؛ لأن كلامهم في 


)۲٦٢٢( بإسناد صحيح ؛ ورواه مسلم‎ )٥۰۹۰( رواه الإمام أحمد (۷۳۸۲) » وأبوداود‎ )١( 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما » قالا : قال رسول الله يلاء : « العز إزاره؛‎ 
. » والكبرياء رداؤه » فمن ینازعنی عذبته‎ 

(۲) ينظر : مجموع فتاويه (جمع فهد السليمان ۰۱۳۳/۲ ۱۳۶) . 


۳ ضوابط تکفیر العین 


هذه السائل من ال خوض في آیات الله تعالل » وقد قال جل وعلا : ید 


کر ار ان نحص اس ترہش مور یه جد عي و وحم کب E‏ ون 
ریت این يخوضون ف ایا فاعرض عنہم حى بخوصّوا في حدیثٍ عبرو وم ينك 


ال اعد بعد آلزْسكَرَئ مَع ارم لت [الأنعام :۲۳۲۱۸ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية  :‏ إن تسلط ا جھال على تكفير علماء 
السلمین من اعظم ا لمنکرات : وإنما اصل هذا من الخوارج والروافض 
الذین یکفرون ائمة السملین ؛ لما یعتقدون آنهم اخطاوا فيه من الدين . 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تکفیرهم 
بمجرد الخطأ ا حض . بل كل أحد یؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَك؛ 
ولیس کل من يترك بعض كلامه لخطأ اخطاه يكفر ولا يفسق ؛ بل ولا یائم 
؛ فان الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : # ربا لا تُوَاغِدْمَا إن یار 
نک 4: وني الصحيح عن الني ب أن الله تعالى قال : قد فعلت؛''' . 
وقال الشيخ عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمهم الله - في رسالته التي وجهها لبعض المتسرعين في 
التكفير » بعد ذكره أنه قد أنكر على رجلين صنعا مثلما صنع هذا 
التسرع » قال : « وأخبرتهم - أي هذين الرجلين - ببراءة الشيخ محمد 
- أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب - من هذا المعتقد والذهب ‏ وأنه لا 
يُكفّر إلا با أجمع السلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر 
بآيات اللہ ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة » وبلوغها العتبر ...) 
ثم استطرد رحمه الله في بیان حال هذين الرجلین وفي تكفيرهما لولاة 
أمور المسلمين ولبعض أهل العلم » ثم قال اطباً هؤلاء المتسرعين في 


. ينظر : تفسير هذه الآية في تفاسير القرطبي والشوكاني والسعدي‎ )١( 
. ۱۰۰/۳۵ ينظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ضوابط تکفیر المعين 


التکفیر : « وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا 
الباب » كالكلام في الموالاة والمعاداة » والمصالحة والمكاتبات » وبذل 
الأموال » والهداياء ونحو ذلك »من مقالة أهل الشرك بالله. 
والضلالات . والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة 
والتى لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب » ومن رزق الفهم عن 
الله ؛ وأوتي الحكمة وفصل الخطاب . والكلام في هذا يتوقف على 
معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية » لا يجوز الكلام في هذا 
الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنهاء وعن تفاصيلهاء فان الإجمال › 
والإطلاق. وعدم العلم بمعرفة مواقع اخطاب ‏ وتفاصيله . يحصل به 
من اللبس والخطأ » وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان » ویشتت 
الأذهان » ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن » قال ابن القيم في كافيته 
- رحمه الله تعالى - : 
وعليك بالتفصيل والتبین فال ٠‏ اطلاق والامال دون بیان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال آذهان والاراء کل زمان» 

انتهی کلام الشیخ عبداللطیف رحه الله تعالى ۳" . 

وقال الشیخ عبداللہ بن عبدالرهن آبابطین - رحمه الله : «وباحملة 
فیجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة الا بعلم وبرهان 
من الله » وليحذر من إخراج رجل من الاسلام بمجرد فهمه واستحسان 
عقله. فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه اعظم آمور الدین .. 
وأيضاً : فما تنازع العلماء في كونه كفراً ء فالاحتياط للدين التوقف 
وعدم الاقدام » ما م يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم بل › 


9 ضوابط تکفیر المعين 


وقد استزل الشيطان أكثرالناس في هذه المسألة» فقصر بطائفة فحكموا 
بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره » وتعدى 
بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم : 
ومن العجب : آن احند هولاء لو معل عن مسالة في الطهارة » أو 
البیع ونحوهما ‏ لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله » بل یبحث عن 
کلام العلماء ويفتى ما قالوه» فکیف یعتمد في هذا الأمر العظیم 
الذي هو اعظم آمور الدين واشدها خطراً على جرد فهمه 
واستحسانه؟ فيا مصيبة الاسلام من هاتين الطائفتین ! ونته من 
تينك البلیتین !! » انتهی کلام الشیخ عبدالله آبابطین رحمه الله" . 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله نی |جابة لسؤال عن 
بعض المسائل المتعلقة بالتكفير : « الحمد لله وكفى» وسلام على عباده 
الذين اصطفى . أما بعد : فقد تأمّلتْ ما ذكره الأخ من المسائل التي 
ابثلي بالخوض فيها كثير من الناس من غير معرفة ولا إتقان ولا بينة 
ولا دلیل واضح من السنة والقرآن: وقد كان غالب من يتكلم فيها 
بعض التدیّنین من العوام الذين لا معرفة لحم بدارك الأحكام ولا 
خبرة شم بمسالك مهالکها الظلمة العظام » ولیس شم اطلاع على ما 
قرّره أئمة الاسلام ووضحوه في هذه الباحث التى لا يتكلم فیها إلا 
فخول الأئمة الأعلام . وهذه السائل قد وضّحها أهل العلم 
وقرروها » وحسبنا أن نسير على منهاجهم القويم ونكتفي با 
وضّحوه من التعليم والتفهيم » ونعوذ بالله من القول على الله بلا 


(۱) ينظر : الدرر السنية ۳۷/۱۰ ۳۷۵ . 


ضوابط تکطیر المعين _ a‏ 
علم » وهذه المسائل التي أشرت إليها لا يتكلّم فيها إلا العلماء من 
ذوي الألباب » ومن رُزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب » . انتهى كلام الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله ۲۲ . 

وجاء في بيان مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في 7/ 9/4١5١اه‏ 
برئاسة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ما نصه : 
«التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله. فكما أن التحليل والتحريم 
والإيجاب إلى الله ورسوله؛ فكذلك التکفیر » ولیس كل ما وصف بالکفر 
من قول أو فعل» يكون کفراً أكبر خرجا عن الملة. 

ولا كان مَرَدُ حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة 
والظنء لا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ 
بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها أقل ما يترتب على التكفير » فالتكفير 
وی أن يُدرا بالشبهات ؛ ولذلك حڈر الني ی من الحکم بالتكفير على 
شخص ليس بکافر؛ فقال: « اما امرئ قال لأخيه : يا کافر؛ فقد بَاءَ بها 
أحذهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه » وقد يرد في الكتاب والسنة 
ما يُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد کفر؛ ولا يكفر من اتصف 
به» لوجود مانع يمنع من كفره » وهذا الحكم كغيره من الأحكام التى لا تتم 
إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعهاء كما في الارث سببه القرابة 


]٣[‏ ضوابط تکفیر المعين 


- مثلاً ‏ وقد لا يرث بها لوجود مانع کاختلاف الدين ء وهكذا الكفر 
یکره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو 
غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد» كما في قصة الذي قال : 
«اللهم أنت عبدي ء وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح. والتسرع في التكفير 
يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم وا مال ومنع التوارث» وفسخ 
النکاح» وغيرها ما يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه 
لأدنى شبهة؟!.. 

وإذا كان هذا في ولا الأمور كان أشدّ ؛ لما يترتب عليه من التمرد 
عليهم وحمل السلاح عليهم » وإشاعة الفوضى ؛ وسفك الدماء » وفساد 
العباد والبلاد» وهذا منع الني ی وعلى آله وصحبه من منابذتهم فقال: 
«إلا أن ترّوا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». فأفاد قوله : « إلا أن 
تروا ) أنه لا يكفي جرد الظن والإشاعة . وأفاد قوله: «كفرً» أنه لا 
يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستتثار 
المحرم. وأفاد قوبله : «بواحا» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي 
صريح ظاهر » وأفاد قوله : «عندكم فيه من الله برهان» أنه لابد من دليل 
صريح» بحيث يكون صحيح الشبوت» صريح الدلالة فلا يكفي الدليل 
ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله : «من الله» أنه لا عبرة 
بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن 
لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ی وهذه 
القيود تدل على خطورة الامر. 

وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم ؛ لقول الله عز وجل: 


ضوابط تکفیر العین ۳2 


فل إِنما حرم رق میتی ما ظھر مت وما بطن وا لت والبغی بر لح وآن نشکا مار بل 
بو لمکا وآن ماع ان ما ل٦‏ كنوع € [ستورة الأختراف :۳۳] ۳" انتهی سا 
آردت نقله من بیان مجلس هيئة کبار العلماء بهذه البلاد حرسها اللہ تعالی 
وجیع بلاد السلمین . 

ونی ختام هذه الرسالة احببت أن انقل کلاماً للشیخ الدكتور 
عبدالرهن ا حمود ذکره في آخر مباحث رسالة «الحكم بغير ما آنزل اللہ“ 
لخص فيه اکثر احکام هذه السالة وذکر فيه وسطية أهل السنة وا جماعة 
بين من غلا وبين من جفا في هذه السألة ء قال وفقه الله تعالى : « إن 
هناك فرقاً بین الحكم العام على فعل من الأفعال أو أمر من الأمور بأنه 
کفر» وبين تطبيقه على المعين . 

وغلط في هذا طائفتان : 

إحداهما : رات أن المعيّن لا يُكفْر أبداً ء فاغلقت باب الردة بدعوى 
صعوبة التطبيق على المعين لعدم وجود شرط من شروط التكفيرء أو 
لوجود مانع من موانعه » كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك عندما 
يقول المرجئة إنه لا يكفر إلا الکذّب بقلبه فقط. ومعنى ذلك أننا لا 
نستطيع أن حکم على أحد بالكفر بعينه لأي قول أو فعل من الأفعال 
- مهما كان ناقضاً للإسلام ‏ لأنه قد يكون مؤمناً لوجود التصديق في قلبه. 

والأخرى : قالت إذا وجد الحكم العام على فعل من الأعمال بأنه 
كفر . دخل فيه جميع الأفراد من وقع منهم هذا الفعل الکفر وكَفروا 


. ۳۵۹-۳۵۷ ينظر : مجلة البحوث الإسلامية العدد ٥٥٢)ء ص‎ )١( 


بأعيانهم » دون النظر إلى حال كل فرد على حدة» من حيث توفر 
شروط التکفیر واتتفاء موانعه . 

آما أهل السنة فانهم لم یقولوا إن ا معیٔن لا یکفر ابد كما آنهم م 
يوقعوا التکفیر على كل من فعل المكفر دون النظر إلى عوارض الا هلية. 

ولو نظرنا إلى فعل السلف رحمهم الله تعالی لوجدنا أنهم كثيراً ما 
يطلقون التكفير في بعض الأفعال والبدع والمقالات ونحوهاء وحينما يطبقونها 
على محلها بتكفير المعيّن يشدّدون في التطبيق ؛ لأن من وقع منه ذلك قد 
يكون جاهلاً ء أو متأولاً تأويل سائغا'''ء أو حديث عهدٍ بالاسلام » أو غير 
ذلك من الأمور التى تمنع من الحكم بتكفيره ... 

والإمام أحمد وغيره أطلقوا أن التجهم وتعطيل الصفات أو القول بخلق 
القرآن أو إنكار رؤية اللہ أو القدر کفر لكنهم لم يكفروا الأعيان إلا قليلاً من 
ثبت كفرهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع » ومن ثم أقيمت عليهم أحكام 
الردة من القتل وغيره ... 

وما سبق ونحن نعرض لقضية الحکم بغیر ما أنزل اللہ يمكن أن نقول : 
إن هذه الدراسة جاءت لبيان حکم الإسلام وکلام العلماء في هذه المسألة » 
فهي دراسة نظرية تبيّن الحكم الشرعي من خلال النصوص وكلام أهل العلم 
فيهاء أما تطبيقها علىحلها ‏ في بلد من البلاد ‏ فهذا لابد فيه من دراسة 
الواقع بشكل واضح ؛ ثم تطبيق ا حکم عليه » مع مراعاة الشروط والموانع في 


(۱) سبق بیان الراد بالتأويل السائغ عند الكلام على عذر التاویل . 


ضوابط تکفیر العین ۳ 
التكفير » . انتهی کلام الشيخ عبدالرحمن ا حمود - وفقه الله - ۲۲ . 
أسأل الله تعالى أن ینفع بهذه الرسالة کاتبها وجميع المسلمين » وأن 


يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صواباً على سنة نبيه محمد بن عبدالله ية › 
وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يرينا الباطل باطلاً 


ويرزقنا اجتنابه » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


با اد بے 


. ۳۷۳ ص۳۷۲‎ ٢ ينظر : رسالة « ا حکم بغير ما أنزل الله‎ )١( 
٠٥۲ص وقال الدكتور عبدالعزیز العبداللطیف في نواقض الإيمان القولية والعملية‎ 
يفرّق أهل السنة بين تكفير الطلق وتكفير ا معیٔن ۰ ففي الأول يُطلق القول‎ « ٤ 
بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكفرء فیقال : (من قال کذا - أو فعل كذا  فهو کافر) ء‎ 
ولكن الشخص المعيّن الذي قاله أو فعله لا يُحكم بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه‎ 
الشروط وتنتفي عنه الموانع » فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها... وإذا ظهر‎ 
لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن فسندرك خطأ فریقین من الناس ؛ فهناك‎ 
فريق من الناس قد غلاء فادعی تكفير المعيّن بإطلاق» دون النظر إلى الشروط‎ 
والوانع» وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق» فاغلق باب الردّة » . انتهى‎ 
كلام الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف وفقه الله ختصرا.‎ 


ملاھق رساله 
۱ ضوابط تكفير المعين ) 


۱- الحكسم بغیر ما أنزل الله (لفضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله ). 
۲- مظاهرة الكفار على المطمين (لفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان). 
۳- موالاة الکفار بإعانتهم على المطمين (للدکتور/ عبدالله بن عبدالعزیز الجبرین). 


؛- التحدير من مشابهة الخوارج . 


ضوابط تكطير المعين 


الملحق الأول 


4 الحكم بغير ما أنزل الله 
[ لفضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله ] 


-١‏ تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على رسالة 
الشيخ الألباني رحمه الله « فتنة التكفير والحكم بغير ما أنزل اللہ » وعلى 
تقديم الشيخ عبدالعزيز بن باز ها : 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : « الذي هم من كلام الشيخين : أن 
الكفر لمن استحل ذلك» وأما من حكم على أنه معصية وخالفة : فهذا 
ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله؛ لکن قد يكون خوفاً أو عجزأء أو ما أشبه 
ذلك» وعلی هذا فتکون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث : 
٭ من حكم بغير ما أنزل الله : مستبدلاً به دين الله » فهذا كفرٌ أكبر 
خرج عن الملة ؛ لأنه جعل نفسه مُشرَعاً مع الله عز وجل . 
٭ من حكم بغير ما أنزل اللہ : موی في نفسه» أو خوفاً عليهاء أو ما 
آشبه ذلك ‏ فهذا لا یکفر » ولکنه بعقل إلى الفسق۲۲ . 
# من حکم بغير ما أنزل اللہ عدواناً وظلمأء وهذا لا یتائی نی حکم 
القوانين» ولکن یتائی في حکم خاص. مثل أن يحكم على إنسان بغیر ما 


(۱) قال الامام ابن العربي المالكي في تفسيره « أحكام القرآن » في تفسير الآية )٤٤(‏ من 
سورة المائدة : « وهذا يختلف : إن حكم ما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له 
يوجب الكفرء وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
السنة في الغفران للمذنبين » . 


]٤٤(‏ ضوابط تکفیر المعين 


أنزل الله لينتقم منه؛ فهذا يقال: إنه ظالم. 
فقول الاوضاف علو شب الا عوال ۲ . 

ہت لیم ہر نر 
ظا مء وکل کافر فاسق. واستدلوا بقوله تعا ی: 'وَآلْکَیروںَ هم لبون 46 
وبقولے : ل ول تفا رهم ألا 4 وهذا هو الفسق الأكبرء 
ومها کان الأمر؛ فکما آشار الشیخ الألباني وفقه الله ورحمه ایضاً في 
الدنیا والاخرة: أن الانسان بنظر ماذا تکون النتیجة؟ ليست المسألة 
نظرية» لکن الهم التطبیق العملي ما هي النتیجة؟»۳ . 

۲- وقال الشیخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - أيضاً : « من سوء الفهم : 
قول من نسب لشيخ الاسلام ابن تيمية أنه قال : إذا اطلق الکفر فانما 
یراد به کفر اکر؛ مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية : 9 ومن لم 
بتکم یکا رل له کیک هم الکو 4 مع أنه ليس في الآية أن هذا 
هو الكفر . 

وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام : فهو تفريقه ‏ رحمه الله بین 
(الکفر) العرف ب(أل) وبين (کفر) مئكراً؛ فاما الوصف . فیصلح أن 


(۱) فتحمل آية : فان ل بعکم يمآ رل الہ أك هم الْكَفْرُوتَ4 [المائدة :44] على 
من بڈل شرع اش وتحمل آبة « ون لر کم يمآ نر الہ وكيك هم التثرت» 
[المائدة: ]٦۷‏ على من حكم بغیر الشرع هوى أو خوفاً وما أشبه ذلك» وتحمل آية 
لوس لر گم بعا رل ال الک هم ینوت [المائدة:40] على من حكم بغير 
الشرع لعداوة بينه وبين ا حکوم عليه» ونحو ذلك . 

(۲) فتنة التكفير » إعداد علي بن حسن أبولوز» ص ۰۵۰ ۵۱. 


ضوابط تكضير المعين 3 
نقول فيه : (هؤلاء کافرون). أو (هؤلاء الکافرون)؛ بناءٗ على ما اتصفوا 
به من الكفر الذي لا يخرج من الملة » ففرق بين أن يُوصف الفعل ء وأن 
يُوصف الفاعل . 

وعلیه؛ فانه بتأویلنا هذه الاية على ما ذکر : نحکم بأن ا حکم بغیر ما 
أنزل الله لیس بکفر خرج عن الملة» لکنه کفر عملي؛ لأن الحاكم بذلك 
خرج عن الطریق الصحیح. ولا يُفرّق في ذلك بين الرجل الذي یاخذ 
قانوناً وضعیاً من قبل غيره ویْحکمه في دولته» وبين من يُنشيء قانوناً 
ويضع هذا القانون الوضعي ...۲۰ . 

۳- وقال الشیخ ابن عثيمين رحمه اللہ کذلك عند کلامه على من يطبق 
قانوناً غالفاً للشرع : « قد یکون الذي يحمله على ذلك خوفه من اناس 
آخرین آقوی منه إذا لم يطبّقه. فیکون مداهنا هم ؛ فحینئذ نقول : إن 
هذا کالداهن في بقية العاصي ۷ ۲ . 


*# بل 96 


(۱) الرسالة السابقة ص ۲۵. 
(۲) فتنة التكفير ۰ إعداد علي أبولوز ص ۳۵. 
وللتوسُع في مسالة « الحكم بغير ما أنزل الله » ومعرفة أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة يراجع رسالة « تسهيل العقيدة » للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين. 
الباب الثاني : نواقض التوحید » الفصل الأول : الشرك الأكبر ص ۰۱۹۵-۱۸۷ 


[ لفضيلة الشیخ الدکتور/ صالح بن فوزان الفوزان ] 
قال وفقه الله : 


: مظاهره الکمار على السلمین تحتها أقسام‎ ١ 

القسم الأول : مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم 
عليه من الكفر والشرك والضلال» فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر 
حرج من الملة» فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة 
دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو تار غير مكره فإنه يكون کفراً 
اکبر خرج من الملة على ظاهر قوله تعالى : مِم 4 . 

القسم الثاني : أن يعاونهم على المسلمين لا تاراً بل يكرهونه على 
ذلك بسبب إقامته بينهم» فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر 
الخرج من الملةء وذلك أن المشركين ما اکرهوا جماعة من المسلمين يوم 
بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن اللہ سبحانه وتعالى أنكر 
عليهم ذلك حيث إنهم تركوا امجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا 
أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على ا خروج مع أنهم يبغضون دين 
الكفار ويحبون دين المسلمين ولكن بقوا في مكة شحاً بأموالهم وبلدهم 
واولادھم'''ء لا عن محبة للكفار أو حبة لدينهم» فانزل اللہ تعالى : إنَّ 
دن تم التكنبكةٌ ظالیی آنشسین الوا فيم ك [النساء :۹۷] يعني مع 


(۱) آخرجه البخاري )]٥۹٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرير 


اي قريق کنتم ؟ هذا استنکار ؛ يعني لاذا کنتم مع الشرکین وأنتم 
مسلمون؟ #قالوأ كا مُسَتَضْعَِينَ في الا ما لنا حيلة» هم الذین 
أجبرونا واکرهونا على ذلك  :‏ کالوا ألم تکن آزض الو واسيعة فاجروا 
یا 4 لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون ؟ وعرضتم 
أنفسكم ما وقعتم فيه في هذا المشهد المخيف ؟ رلک مره جه 
مات تَا 4 هذا وعيد شديد هم < لا الْمُسْتضَعَؤينَ مت الا 
ليتق عن ارت ان کر یب 4 فالاي ترك امجرة وهو يستطيع 
ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمین: 
هذا عليه وعيد شدید ٭ إل الْمسِتَصَعَفِينَ بت الرجال وَلوّے وَاللان 4 
فهؤلاء معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون المجرة» والله جل وعلا 
يقول : 8 لا کلف ال نا لا وسعها > . 

القسم الثالث : من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره 
مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه» فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة 
من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر ولولا أنه يبغض دينهم ولا 
يحبهم کم عليه بالکفر» فهو على خطر شديد . 

القسم الرابع : من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند 
المسلمين» فهذا حرام ولا جوز لأنه نقض لعهد السلمین فالکفار 
العاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين 
المسلمين» والذي يعين من قاتلهم من الكفار فهذا يكون نقضاً لعهد 
السلمین ويكون غدراً بذمة المسلمين, قال یا : « من قتل معاهداً ل 


لكا ضوابط تكمير المعين 


يرح رائحة الجنة »''' وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن 
مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين فكيف 
بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين» قال الله تعالى : ون 
[الأنفال :۷۲]آف|ذا استنصر ہنا مسلمون على كفار يجب علينا نصرة 
المسلمين على الکفار إلا في حالة واحدة : إذا كان مؤلاء الكفار عهد 
عند المسلمين فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم» فكيف نناصر 
الكفار على حلفاء السلمین. فهذا أمر لا جوز وكل هذا من أجل 
الوفاء بالعهد . 

القسم الخامس : وهو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على 
المسلمين هذا نهى الله عنه» قال اللہ جل وعلا ‏ لا يحد قوما منوت 


پا ات آلاخر بوآذورت من کا ال ورس ول كانوا َابَآدَهُْمْ 


ح ہے ےم 


أو ا٥ہم‏ أو إِحْوتهر أو ع شير عن اوك کت ف فوب م الإيمن» 
[ال جادلة :۲۲] وقال تعال : د وس بر هیر لوال 
عن ویو ودا اہ فا بن دہ أنه ROR‏ ا 
لاء یه ی € [الستوبة 913 7 : تاا ألَذِينَ امنأ لا تَنَجْدُوا 
دوف وعدم آزلاء تلقو إلتهم مود وقد کرو یم یم ن لح ... 
المتحنة 7ی قوله: ‏ كن کات لک اسو حسَة و 


وأ وم | 8 برو منک وا سبدو من دون 1 


۰ 
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۳5 


(۱) آخرجه البخاري )7١١77(‏ من حديث عبداللہ بن عمرو رضی الله عنهما . 


ضوابط تكضير العین ۳1 


مج مس یھ گ< و 


یتک العداوة لاه بدا نیت امه رشده:» فسورة المتحنة كلها 
في حریم مودة الکفار ولو کانوا من آقرب الناس إلى السلم» وختمها 
خر كا بیس ال ہاور من أب الفبور6 [المتحنة :۱۳] فكل سورة 


(۱) 


المتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أوها إلى آخرها 1 


() رسالة « دروس في شرح نوافقض الإسلام » للدكتور صالح الفوزان » ص١٥۱-‏ 
۹ 


[ للدكتور/ عبدالله بن عبدالعزیز الجبرین ] 


إعانة الکفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم ‏ ام بإعانتهم 
بالمال أو السلاح: أم كانت بالتجسس هم على المسلمين » أم غير ذلك 
ل 

الوجه الأول : 

أن يعينهم باي إعانة محبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين ؛ 
فهذه الإعانة كفر خرج من اللة" . 


)01( قال الشیخ غنبدالرعن السعدي في تفسير قوله تعالى : ومن بوم رک هم 
لو 4 [الممتحنة :4] : « وذلك الظلم يكون بحسب التولي فإن كان تولياً 
تامأء كان ذلك كفراً خرجاً عن دائرة الإسلام ء وتحت ذلك من ا مراتب ما هو 
غلیظ وما هو دونه:» . 
وقال أيضاً في تفسير فوله تعال : $ ومن بوم نکم لبم 4 [المائدة :۵۱]: 
إن التولي التام یوجب الانتقال إلى دينهم › والتولي القلیل يدعو إلى الکثیر ‏ ثم 
یتدرج شیئا فشیثا حتی یکون العبد منهم ٤‏ . 
وقد اطال الدکتور عبدالعزیز العبداللطیف في «نواقض الإيمان القولية والعملیة» 
ص ۳۸4-۳۸۱ في نقل آفوال أهل العلم في بیان معنی « التولي » وذکر أنه بمعنى 
«الموالاة» عند جمهور الفسرین » وینظر : التعلیق الاتي . 

۳( فكو الاسام ابن جزیرق تسیر قوله تعال : < لا بيد النؤمنوة کی أو ین 
مون الم کن یکل دل کال یرت ان کی ال أن سکف ینت ده 
[آل عمران :۲۸] أن معنی هذه الاية : النهي عن مناصرة الکفار موالاة لهم على 


دينهم ومظاهرة لهم على المسلمين » وأن هذا موجب للردة . 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره لقصة حاطب ونزول 
صدر سورة المتحنة : يما ال اما لا تَِّدُوا عَدُوَى وعدم آزیاء > الآيات 
في شأن حاطب » قال : « فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه به » 
وتناوله النهي بعمومه . وله خصوص السبب ء الدال على إرادته » مع أن في 
الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة ء وأنه أبلغ إليهم بالودة وأن 
فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل » لکن قوله : (صدقكم ؛ خلوا سبيله) ظاهر في 
أنه لا يكفر بذلك. إذ كان مؤمناً باللہ ورسوله. غير شاك ولا مرتاب ٠‏ وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي ‏ ولو كفر لما قال : خلوا سبيله . 
ولا يقال : قوله 45 : (ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا 
ما شئتم . فقد غفرت لكم) هو المانع من تكفيره ؛ لأنا نقول : لو كفر لما بقي من 
حسناته ما ينع من حاق الكفر وأحكامه ؛ فان الكفر يهدم ما قبله. لقوله تعالى : 
ومن یَکفر بالایتن كَقَدْ حبط عَمَلُمٌ 4 [المائدة : ۰۲0 وقوله : # ولو اَمْروا 
حيط عَنّهم گا کا وت 4 [الأنعام :۸۸] والكفر محبط للحسنات والإيمان 
بالإجماع ؛ فلا يظن هذا . 
وامنا قوله تعال :کن بترم يتك عم 4 [المائدة :۲0۱ وقول : للا جد 
رما مت بان الیو الآيخر ودوت من اد الله ورول [ا جادل ]۲٢٢‏ 
وقوله: هيما اك ما لا یدوا ات انوا وین هروا ولا ین زیت أونوأ الكتب 
ین کبلکر والکتار ام وت اللہ إن کم مدي [المائدة : ۵۷] فقد فسرته السنة 
و قیدته وخصّته بالموالاة المطلقة العامة . 

وأصل الموالاة هو : الحب » والنصرة » والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة » 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم » وهذا عند السلف الراسخين في العلم 
من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره ؛ وإنما أشكل الأمر وخفيت 
المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولّدين الذين لا درایة لهم بهذا 
الشأن ‏ ولا ممارسة لحم بمعاني السنة والقرآن . 


وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك . 

الوجه الثاني : 

أن یعین الكفارَ على المسلمين باي إعانة ويكون الحامل له على ذلك 
مصلحة شخصية : أو خوف . أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله 
الكفار من المسلمين ؛ فهذه الاعانة محرمة » وكبيرة من كبائر الذنوب» 
ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة . 


وطذا قال الحسن ندب : من العجمة أنوا . وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبید 
لما ناظره في مسألة خلود أهل الکباثر في النار ؛ واحتج ابن عبيد : أن هذا وعد واللہ 
لا يخلف وعده ‏ يشير إلى ما نی القرآن من الوعید على بعض الکباثر والذنوب بالنار 
والخلود ؛ فقال له اہن العلاء : من العجمة أتيت هذا وعيد لا وعد وانشد قول 
الشاعر : 
واني وان اوعدتے أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقال بعض الأئمة فیما نقل البخاري أو غیرہ : إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا 
اسلما أن يُوفقا لصاحب سنة » وإن من شقاوتهما أن يمتحنا ویسرا لصاحب هوى 
وبدعة » . انتهى کلام الشیخ عبداللطیف رحه الله . 
وینظر : مجموع الفتاوی ۲۸/ ۰۲۰ ۰ ۰۵۳۱ ۰۵۳ ۵۳۵ . 

(۱) ینظر : الدرر السنية ۰۳۲۱/۲ و۰۸/۱۰ ۰ و4۷۹/۱۵ ۰ مجموع فتاوی شیخنا 
عبدالعزیز بن باز (جمع الافتاء ۲۷4/۱) . ومن اطلق من العلماء المتاخرین حكاية 
هذا الإجماع على كفر من آعان الکفار فیحمل على من اعانهم محبة لهم ورغبة في 
ظهورهم على المسلمين» ولا يصح حمله على عموم الإعانة مهما كان ا حامل عليها؛ 
لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء المتقدمين الإجماع على ضده 
وهو تحريم قتل الجاسوس . وهو إجماع صحيح فيما يتعلق بعدم ردته » أما تحريم 
قتله فقد حكي إجماعاًء وقيل: إنه قول الجمهور ‏ كما سیاتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


ضوابط تکفیر العین ۳3 
ومن الأدلة على أن هذه الاعانة غير مكفرة : ما حکاه الامام 


الطحاوي من اجناع اس العلم تان آن ابماسوس السلم لا جوز 
قتله ۰۲۳ ومقتضی ما حکاه الطحاوي أنه غير مرتد . 

ومستند هذا الإجماع : أن حاطب بن آبي بلتعة تا قد جس على 
الني ی وعلی السلمین في غزوة فتح مكة » فکتب کتاباً إلى مشركي 
مكة بخبرهم فيه بمسير الني َي إليهم » وکان النی - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد أخفى وجهة سيره ؛ لثلا تستعد قريش للقتال » وكان 
ذلك لم يحكم الني و بردته ء ول يقم عليه حد الردة''' » فدل ذلك 


)١(‏ نقل الحافظ في الفتح ۳۱۰/۱۲ عن الامام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن 
الجاسوس المسلم لا يُباح دمه ‏ أي أنه غير مرتد » فلا يقام عليه حد الردة » ولا 
يقتل تعزيراً؛ وحكى القرطي في المفهم ۳/ 8۷ و۷/ 44۲-66۰ والقاضي 
عياض في إكمال المعلم ۷۱/٦‏ و۷/ ٥۳۹‏ وابن الملقن في الاعلام 17/٠١‏ 
والحافظ في الفتح ۳۱۰/۱۲ هذا القول عن ا جمھور: وذكروا أن بعض أهل العلم 
قالوا بجواز قتله تعزیراً . وينظر : العلم ۳/ ۰۱۲۰ كشف المشكل ۰۱۶۱/۱ معالم 
السنن ۰8/6 عارضة الأحوذي ۱۹۳/۱۲ زاد المعاد ۳/ ۰۱۱ ۰۱۱۵ الفروع : 
التعزير ۱۱٥-۱١٣/٦‏ ۰ كشاف القناع : التعزير ١15/5‏ . 

(؟) آخرج حديث قصة حاطب تبث" البخاري في الجهاد : باب الجاسوس (۳۰۰۷) 
ومسلم في الفضائل )۲٢۹٤٢(‏ ء وقال النووي في شرح مسلم ۵۷۰۵/۱5 عند 
شرحه لقصة حاطب : « قال العلماء : معناه الغفران هم - أي لأهل بدر في 
الآخرة؛ وإلا فلو توجّه على احد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل 
القاضي عياض الإجماع على إقامة احد » وأقامه عمر على بعضهم» وضرب الني كَل 


[ 54 ضوابط تکفیر ال معين 


علق آن ما عمله لیس کفراً رجا من اللة۲۲. 
وهذا كله إنما هو في حق من كان مختاراً لذلك ‏ آما من كان مكرهاً 


مسطحاً الحد وکان بدریاً ٤ء‏ وقد حکی الاجماع ایضاً على وجوب إقامة الحدود 
على آهل بدر ابن بطال في شرح البخاري ۸/ 0۹۷ وا حافظ في الفتح ۳۰۱/۷ 
والعینی في عمدة القاري ۰۹۵/۲4 وقد يكون نقله عن التوضیح ‏ ونقل قول 
النووي ابن مفلح في الفروع ۱۱٥/٦١‏ وعلي القاري في المرقاة ۱۳۱/۰ مقرين له . 
وينظر : كلام الشيخ عبداللطيف السابق . 

)١(‏ قال ابن العربي في تفسير أول سورة الممتحنة : « من كثرتظلعه على عورات 
السلمین وينه ويُعَرُف عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك کافراً إذا كان فعله لغرض 
دنيوي واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك 
اتخاذ اليد وم ينو الردة عن الدين » » وقد ذكر مثل هذا القول أبوعبدالله القرطي 
وقال ابوالعباس القرطي في المفهم 447/5 عند شرحه لقصة حاطب : ١‏ ومن 
جملة ما فيه من الفقه : أن ارتكاب الكبيرة لا يكون کفراً » . وقال القاضي عياض 
۷ « فيه أن التجسس لا خرج عن الإيمان » » وقال النووي في شرح مسلم 
٦‏ :فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون 
بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء الني بيا وهو كبيرة بلا شك؛ 
لقوله تعالى : إن الزن يؤذوت أله وروم عم انچ [الأحزاب :0۷ ] ۰6 وقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۷/ ۵۲۳ عند كلامه على الكفار : 
«وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجةہ فتكون ذنباً ینقص به إيمانه» ولا يكون به 
کافرا كما حصل من حاطب لا كاتب المشركين ببعض أخبار الني بلا وأنزل الله فيه : 


سر وت مگ رصم اوت م رو 200 صو ع مب ۳ 7 2 
ییا ی انوا لاد عذوى وَعَدُوَكمْ الا تلقو الیم یود [الممتحية :١٦ء‏ 


وكما حصل لسعد بن عبادة لا انتصر لابن أبي في قصة الافك. فقال لسعد بن معاذ: 
والله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً 


ضوابط تكضير المعين : نے o‏ 


أو ملجثاً إلى ذلك إ جماءٗ اضطرارياً کمن خرج مع الكفار لحرب المسلمين 
مکرھا"' وضو ذلك فلا ینطبق علیه هذا ا حکم؛ لقوله تعالى : له آن 


ولکن احتملته ا حمیة . وطذه الشبهة سَمی عمرٌ حاطباً منافقاً .. فکان عمر متأولاً نی 
تسمیته منافقاً للشبهة التي فعلها » . 
قلت : وغذا التاویل من عمر مع أن عمل حاطب لیس ردة آورد البخاري قصته 
في الدب باب من لم بر إكفار من قال ذلك - أي قال لأخيه : يا کافر ونحوه - 
متاولاً ؛ وني استتابة الرتدین باب في التأولین . 
وقال ا حافظ ابن القیم في زاد العاد ۳/ 1۲4۰4۲۳ بعد ذکره غذه القصة : «وفیها: 
أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تکفر با حسنة الكبيرة ا ماحیة » . 
فإذا ثبت أن ما فعله حاطب نت لیس ردة - وهذا جمع عليه مع أن رسالته 
لو وصلت إلى مشركي مكة لاستعدت قريش للحرب . وهذا خلاف ما قصد إليه 
الني پل من تعمية خبر غزوه هم ؛ فما عمله حاطب تنتن: إعانة عظيمة للکفار 
في حربهم للمسلمین في غزوة من آهم الغزوات الفاصلة في الاسلام - إذا ثبت 
ذلك عُلم أن الاعانة لا تکون کفراً حتى یکون ا حامل علیها محبة الکفار والرغبة 
في انتصارهم على السلمین . وعلم أن القول بان إعانة الکفار على السلمین کفر 
وردة مهما كان ا حامل علیها - كما هو ظاهر کلام ابن حزم في اٹ حلی ۱۹۸/۱۱ 
مستدلاً ببعض أحاديث الوعید - فيه نظر ظاهر . 
وینظر: کلام الشیخ عبداللطیف السابق » ففيه تفصیل وتجلیه لهذه السألة . 
وهذا التفصیل فی آوجه الاعانة الذکور اعلاه هو ما قرره شیخنا عبدالرهن بن 
ناصر البراك وهو ما يدل عليه مجموع الأدلة الواردة في هذه السالة والله اعلم . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۱۲۱/۵ عند كلامه على الكفار : 
«وقد يقاتلون وفيهم مؤمن یکتم إيمانه؛ يشهد القتال معهم ‏ ولا يمكنه ا مجر وهو 
مكره على القتال » ويُبعث يوم القيامة على نیته. كما في الصحيح عن الني بيا أنه 
قال: (يغزو جيش هذا البیت: فبینما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم) فقيل : 
يا رسول الله » وفيهم المكره ؟ فقال : (يُبعثون على نياتهم) » . 


قرا رتفت تیه € [آل عمران : ۲۲۲۲۸ . 


(۱) ینظر : رسالة « تسهیل العقيدة » للدکتور عبدالّه بن عبدالعزیز الجبرين» باب الولاء 
والبراء ص ۱-۵۲ ۵۷. 


رق اج ی  :‏ فنکلوا أهل الک ان كر لا 
اون 4 [النحل :۰۲4۳ وصلی الله على الني القائل فیما صح عنه : 
«العلماء ورثة الا نبیاء والأنبياء لم يورثوا دیناراً ولا درھماً ء إنما ورئوا 
العلی فمن آخذه أخذ بحظ وافر» . آما بعد : 

فقد روی البخاري ومسلم عن علي تنب" قال : سمعت رسول اللہ 
كه يقول : ١‏ سیخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» یقولون من خير قول البرية» یقرژون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم جسبون أنه لهم وهو عليهم» یرقون من الدين كما هرق 
السهم من الرمیة فإذا لقیتموهم فاقتلوهم ؛ فان في قتلهم أجراً لمن 
فتلهم یوم القيامة » . واللفظ لسلم . 

فقد ذکر الني بي في هذا امحدیث بعض صفات الخوارج» وجاء ذکر 
صفات آخر هم في احادیث آخری في الصحيحين وغیرهما . 

وقد ظهرت هذه الفرقة (فرقة اضوارج) في آواخر عهد الخلفاء 
الراشدین» في عهد علي بن آبي طالب نت » فخرجوا عليه فحاربهی 
فهزمهم الله على يديه في وقعة النهروان» ثم كان من آخر آمرهم معه أن 
قتله تات واحد منهم - وهو عبدالرهن بن ملجم - غیلة . 

ومن آبرز عقائد فرقة ال خوارج وأعماها : 

۱- الغلو في التکفیر قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع 
() مقتبس من مقال منشور في مجلة الدعوة ‏ العدد (۱۰)۱۹۳ ربیع الآخر ۱6۲۵ هب 

ص ۷۷ بعنوان «آفراخ ا خوارج) . 


[ ۰۸ اس ضوابط تکفیر المعين 
الفتاوی (۱۰۰/۳۵) : « ن تسلیط اهال على تکفیر علماء السلمین 
من أعظم المنكرات» وإنما اصل هذا من ا خوارج والروافض الذین 
یکفرون أئمة السلمین لا یعتقدون آنهم أخطأوا فيه من الدین .. . 

۲- تخطئة من خالفهم مهما كانت منزلته في العلم» مع أنه یغلب 
علیهم قلة العلم حتی آنهم خطاوا جميع الصحابة وجیع علماء التابعین 
ومن بعدهم من أهل العلم ؛ لأن جميع الصحابة وجميع العلماء من 
بعدهم قد خالفوهم وحکموا بضلاھم » قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
کما نی جموع الفتاوی ۰4٩۷/۲۸‏ عند ذکره لصفات ا خوارج : 
«فهؤلاء أصل ضلالتهم اعتقادهم في أئمة ا هدى وجاعة السلمین آنهم 
خارجون عن العدل وأنهم ضالون ... ثم یعدون ما یرون أنه ظلم 
عندهم کفرا؛ ثم یرتبون على الکفر أحكاماً ابتدعوها » . وقال أيضاً 
کما فی مجموع الفتاوی ۳۰/۱۳ عند کلامه عن ال خوارج ومقولاتهم؛ 
قال : « قالوا : عثمان وعلي ومن والاهما لیسوا بمؤمنين؛ لانهم حکموا 
بغير ما أنزل الله » . 

وذکر الشیخ الدکتور ناصر العقل في رسالة « ال خوارج " ص۳۲ عند 
ذکره لصفات ال خوارج الأولین أن من صفاتهم : الغرور والتعال 
والتعالي على العلماء » قال : « حتی زعموا آنهم اعلم من علي وابن 
عباس وسائر الصحابة والتفوا على الا حداث الصغار والجهلة قليلي 
العلم من رژوسهم » . 

۳- اشروج على ولاة آمور السلمین» فقد خرج أوائلهم على 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كما سبق » ثم خرج من جاء بعدهم 


على خلفاء بني أمية ء ما ترتب عليه قتل لكثير من المسلمين » وحصل 
منهم مفاسد كثيرة من اختلال الأمن وحصول الفوضى في كثير من بلاد 
السلمین» ومن أجل هذا الأمر ومن أجل أن النبی گا وصفهم بأنهم 
يخرجون على حين فرقة من المسلمين سموا « الخوارج » . 

وني هذه العصور المتاخرة ظهر أقوام جُلَّهِم من الشباب قليلي العلم 
شابهوا الخوارج المتقدمين في بعض آرائهم . 

ومن هذه الآراء التي شابهوا فيها الخوارج : 

۱- التسرع في التكفير» والحرص عليه. والغلو فيه بالتكفير باللوازم 
والتضییق في موانع التکفیر» مع أن الحكم على المسلم بالكفر خطير جداً 
ولا يجوز أن ببخوض فيه إلا العلماء الراسخون في العلم الذين توفرت 
لديهم آلة الاجتهاد؛ وني الصحيحين عن الني ی أنه قال : « لا يرمى 
رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك » . 

۲- ازدراء علماء المسلمين والدعوة إلى عدم الأخذ بآرائهم ء وربا 
تجد أحدهم يتهم العلماء بأنواع من التهم لأنهم لم يوافقوه في آرائه ول 
يتبعوا قوله » وههذا يرى أنهم على باطل وهو على حق. مع أنه ليس 
من العلماء وإذا كان الني لا قد أخبر أن من أسباب ضلال الناس 
موت العلماء» كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبدالله 
ابن عمرو قال : سمعت رسول الله ی يقول : « إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق 
عام اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فسُثلواء فافتوا بغیرم علم فضلُوا 


وأضلوا » فکیف بمن يعرض عن العلماء ویری أن الحق مع غير أهل العلم 
ومع من لم تتوافر لديهم آلة الاجتهاد الشرعي من قل علمهم وفقههم . 

وقد أشار الدكتور ناصر العقل إلى هذه المظاهر وغيرها عند كثير من 
الشباب المعاصرين في كتاب « الخوارج » ص ۱۱۰-۱۰۷ عند ذكره 
لأسباب ظهور سمات الخوارج في العصر الحديث» وقد ذكر ثلاثة عشر 
سبباً أكتفي بذكر أربعة منهاء قال وفقه الله : 

١‏ - المتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى 
سمات الخوارج يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين» 
وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية» فحين يتصدون للأمور الکبار 
والصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة 
والواقف التشنجة . 

۲- تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام» وأشباههم للدعوة بلا 
علم ولا فقه. فاتخذ بعض الشباب منهم رژساء جهالاًء فافتوا بغير عل 
وحکموا في الأمور بلا فقه» وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا 
رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي» بل كثير منهم 
يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم. وإذا آفتی بعض 
المشايخ على غير هواه ومذهبه؛ أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما 
بالقصور أو التقصيرء أو بالجبن أو الداهنة » أو بالسذاجة وقلة الوعي 
والإدراك ! ونحو ذلك ما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس 
الغل على العلماء والحط من قدرهم؛ ومن اعتبارهم» وغير ذلك غا 
يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم . 
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۳- التعالم والغرور » وأعنى بذلك أنه من أسباب ظهور سمات 
الخوارج في بعض فثات الأمة اليوم ادعاء العلم» في حين أنك تجد 
أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدین؛ أو 
قد یکون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي 
سديد» ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين 
والآخرين» فيستقل بغروره عن العلماء عن مواصلة طلب العلم فيهلك 
بغروره ويُهلك . وهكذا كان الخوارج الأولون يدّعون العلم والاجتهادء 
ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل الناس . 

4 - شدة الغيرة وقلة العاطفة» لدى فئات من الشباب والمثقفين 
وغیرهم» بلا علم ولا فقه ولا حكمةء مع العلم أن الغيرة على محارم 
اللہ وعلی دين الله آمر محمود شرعا لکن ذلك مشروط باحکمة والفقه 
والبصيرة ومراعاة الصالح ودرء الفاسد. فإذا فقد هذه الشروط أدى 
ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور» كما هومن 
خصال الخوارج؛ وهذا ما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا 
في دنياهم » . انتهى كلام أ.د. ناصر العقل وفقه الله . 

وقال أيضاً في هذا الكتاب ص١۱۱‏ عند ذكره لفئة معاصرة اتصفت 
ببعض سمات الخوارج تدعى « التوقف والتبين » قال : « ولم يظهر لي 
أن أهل التوقف والتبين في هذا العصر يمثلون جماعة واحدة في أصوها 
ومناهجها؛ ولا يجمعهم تنظيم أو إمرة» إنماهي نزعات وسمات 
ومواقف تتشابه» وقد تضم مجموعات صغيرة» أو اتجاهات ومدارس 
متشابهة في آماکن شتى» وأكثرها في مصرء وبين العرب في آفغانستان 


وباکستان (بشاور وغيرها) ». انتهى کلام أ.د ناصر العقل حفظه الله . 

وقد نقل بعض هذه الأفكار والآراء في السنوات القريبة من اتصل 
بهؤلاء من شباب كثير من البلاد الإسلامية في شمال أفريقيا والجزيرة 
العربية والأردن وغيرها إلى بلدانهم . 

فيجب على المسلم أن يسير على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعق 
وأن بحذر من مشابهة الخوارج أو أي فرقة من الفرق البتدعة في أي 
أصل من أصوهم . أو رأي من آرائهم؛ ليسير على الطريق المستقيم» 
ويسلم من الزلل والاحراف. 

أسأل الله أن يقي المسلمين شرور فتن الشبهات والشهوات. وصلى 
اللہ على خير البرية وعلى آله وصحبه وسلم . 


تقدیم فضیلة الشیخ/ عبدالله بن عبدالرهن ا جحبرین ٗ0 
تقديم فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ولاو افيه ہو 
بیان عقيدة أهل السنة والجماعة في أنه لا يحكم على الشخص العیٔن 
بالكفر حتى تجتمع فيه جمیع شروط التكفير وتنتفي عنه جميع موانعه 


٭ شروط ا حکم على المعين بالكفر ه8 
# موانع ا حکم على العیّن بالکفر 0 7ءء و 
أ- مانع الجهل AAR RES aaa sS‏ 
ب- مانع التأويل 0 9-7 
٭ بیان خطورة التعجل في الحكم على المعين بالكفر 22215 
٭ بيان أنه لا يجوز أن يحكم على المعيّن بالكفر إلا أهل العلم ی 


٭ بیان تحريم حكم العامة وصغار طلاب العلم على معيّن بالكفر.. 
و سر سر وت 


ملاحق رسالة ١‏ ضوابط تكفير المعين » 


-١‏ الحكم بغير ما أنزل الله (لفضيلة الشيخ محمد بن عشیمین 
۔رحمہ الله ) 222-6222220 


۳۱ 


و3 


EH‏ ضوابط تكضير المعين 


۲ - مظاهرة الكفار على المسلمين «لفضيلة الشيخ الدکتور 


صالح بن فوزان الفوزان» اط ا اقم ی EP‏ 
۳ موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين (للدكتور/ عبدالله بن 

عبدالعزيز الجبرين) ESSE‏ رو 07 7 27 2 7 2ز 2 جس ..."اقا 
٤‏ ۔ التحذير من مشابهة الخوارج ا ا سا قات 


مطبمة سقير تلیشون 1۹۸۰۷۸۰ ۔ 14۸۰۷۰ الرياض 
E. Mail: safir777press @hotmail.com‏ 
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